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اس تفسير القرطبي -سورة الأنبياء001) د 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

(اقتَرَبَ للناس حِسابُهُم) [سورة الأنبياء :1] قال عَبْد الله ِن مَسشغود: الْكَهْف وَمَرْبَمِ وَطَه 
َالْأَنِْيَاء مِنْ العتاق الْأول» وَهْنّ مِنْ تِلادِي يريد مِنْ قَدِيم ما كُسِب وَحْفِظ مِنْ الْقُرَآن كَالْمَالٍ 
التلاد. 
يقابله (الطارف والطريف) وهو الجديد. 
وروي أنَّ رَجُلَا مِنْ أُضْحَاب رَسُول الله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- گان يَبْنِي جِدَارَا فَمَرَ به آخَر في 
يَوْمِ نُزُول هذه السُورّة» فَقال الذِي كَانَ يَبْنِي الْجدار: مَادَا ئرل الْيَوْم مِنْ الْقُرْآن؟ فَقَانَ الآخَر: 
تَرَلَ (اقْتَربَ لِلنّاسِ حِسَابِهِمْ وَهُمْ في غَفْلَ مُعِْصُونَ) [سورة الأنبياء:1] فَنَفْضَ يده مِنْ 
الْبُنْيَانَء وَقَالَ: وَآَلّه لا بَنَيْت أَبَدَا وَقَد إقتَرَبَ الحسَاب. 

(افْتَرَتَ) [سورة الأنبياء:1] أَيْ قَرْبَ الْوَقْت الَّذِي يُحَاسَبُونَ فيه عَلَى أَغْمَالهِمْ 
لِلنّاسِ) [سورة الأنبياء :1] قال إبْن عَبّاس: الْمُرَاد بِالنّاسِ هُنَا المشركون بِدَلِيلٍ قؤله تَعَالَى: 
لإا إسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعُونَ) [سورة الأنبياء :2] إِلَى فَوْلِه:(أَقتأُونَ السّخر وَأَنْتُمْ نبْصِوُونَ) [سورة 
الأنبياء :2]. وَقِيلَ: النّاس عُمُوم وَإِنْ كَانَ الْمُشَار إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَفْت كُفُار فَرَبْش؛ يَدُلَ عَلَى 
لِك مَا بَغد مِنْ الآيات؛ وَمَنْ عَلِمَ إقراب السّاعَة قَصْرَ أَمَلهء وَطَابَتْ نفْسه بِالتَّوْبَةِ وَلَمْ يركن 
إلى الدُنْيَاء فَكَأنّ مَا كان لَمْ يَكُنْ إِذَا ذَهَبَء وَكُلَ آتٍِ قَرِيبء وَالْمَوْت لا مَحَالَة آتِ؛ وَمَؤت كُلّ 
إِنْسَان قِيَام سَاعته؛ وَالْقِيَامَة أَيِضًا قَرِِبَة ِالْإضَافَةِ إلى مَا مَضَى مِنْ الزَّمَانء فَمَا بَقِيَ مِنْ الذَنْيا 
كَل مِمّا مَضَى. 
وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» ما يدل على قريها من بعثته عليه الصلاة والسلام. 
وَقَالَ الضَحَّاكَ : مَعْنَى [اقْتَربَ لِلنّاسِ حسَابهم) [سورة الأنبياء:1] أَيْ عَذَابِهمْ يَعْنِي أهْل مَك ؛ 
ِأَنْهُمْ إسْتَبْطَتُوا مَا وُعدُوا به مِنْ الْعَدَابِ تَكذِيبّاء وَكَانَ قَتْلهِمْ يَوْم بَدْر. قال النّخّاس: وَلَا يَجُوز 
في اكلام إفتَرت حِسَابِهِمْ للئّاس؛ لتلا يتقَدّم مُضْمر على مُظهّر لا يَجُوز أَنْ يوي به التأخير. 
لو قيل اقترب حسابهم للناس؛ لأنه يعود الضمير على المتأخر في اللفظ والرتبة. 

(وَهْم في غَفلَةِ مُعرضون) [سورة الأنبياء :1] إِبْتِدَاءٌ وَخَبَر. وَيَجُوز اللَضب في غَيْر الْقُْآن عَلَى 
اْحال. وفيه وَجْهَانِ: أحدهما: (وَهُم في غَفْلَةٍ مُعرضونَ) [سورة الأنبياء:1] يَعْنِي بِالدُنْيَا عن 
الآخرّة. والثّاني: عَنْ التَّأَهْ لِلْحِسَابٍ وَعَمّا جَاءَ به مُحَمّد-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَهَدَه الْوَاو 
علد سِيبَوَنِهِ بعغتى (إذْ) هي اَي يُسَمِيهَا النّخوبُونَ واو الْحَال؛ كما قَالَ الله تبَارِكَ وَتَعَالَى: 
يَعْشَى طائفَة مِنْكُمْ وَطَائِقَة قذ أَهَمَتْهُمْ أَنفْسهِمْ) [ آل عمران: 154]. 
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قوله تعالى: ما يَأتيهم مِن ذِكرٍ مِن رَبّهم مُحدَث) [سورة الأنبياء :2] (مُحدَثْ) تغت لِإذكر) 
وَأَجَارَ الْكِسَائِيَ وَالقرّاء (مُحْدَنًا) بمغتى ما يَأَتِيهِمْ مُحَدَنًا؛ نْصِبَ عَلَى الْحَال. وَأَجَانٌ الْقَرَاءِ أَيِضًَا 
رفع [مُحدث). 
لكن النكرة يحتاج إلى وصف أكثر من حاجته إلى بيان الحال» وهو هنا وصف بجره وصف 
للذكر على الخلاف بالمراد به. 
وَأَجَارٌ الْفَرَا أَيِضًا رَفْع (محدّث) على النّغت لِلذِّكْرِ؛ لِأَنَكَ لَوْ حَدَفْت (مِن) [سورة الأنبياء :2] 
رفغت ذِكْرَا. 
على محله لا على لفظه؛ لأن محله الرفع. 
أك لو حَذَفْت (مِنْ) [سورة الأنبياء :2] رَفُغت ذِكْرَا؛ أَيْ ما يَأَتِيهِمْ ذِكر مِنْ رَيَهُمْ مُحْدَث؛ يُربد 
في النّزُول وَتلاوة جِبْريل عَلَى النَّبِيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ- فَِنَهُ كان يُنْزِل سُورة بَغد سُورَةء 
وَآيَة بَعْد آيَةَ كما كان يُنَزْبهُ الله تعالَى عَلَيْهِ في وَفْت بَعْد وَفت؛ لا أَنَّ الْقُزآن مَخْلُوق. 
عندهم عند الأشاعرة» مقتضى كونه محدث أن يكون مخلوقًا؛ لأن المحدثات كلها مخلوقة؛ 
يعبرون؛ ولذا القرآن بأنه قديم» ويقابلون به الحديث وهو المأثور عن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- حقيقة كلام الله وإن كان قديم النوع؛ إلا أنه متجدد الآحاد عند أهل السنةء والله-جل 
واا يتكلم مقن شاء إذا شاء. 
وَقيل: الذّكر مَا يُذَكِرهُمْ به النَبِيّ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَتَعِظهُمْ به. 
يعني من كلامه-عليه الصلاة والسلام- وكلامه من عند ربه؛ لأنه (ِوَمَا يَنطِقْ عن الْهَوَى) 
[سورة النجم: 3]. 
وَقَالَ: (مِنْ رَتَهِمْ [سورة الأنبياء :2] لأنّ اللَْيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- لا يَنْطِق إلا باأؤخي › 
فَوَعْظ النّبِيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَتَخْذِيرهِ نكر وَهُوَ مُحْدَتْ؛ قال الله تعالى: إفذگّز إِنّمَا أَنْتَ 
مُذَكّر) [سورة الْغَاشِيّة:21]. وَبُقَال: فُلَانُ في مَجْلِس الذّكر. وَقيل: الذّكر الرّسُول نَفْسه؛ قَالَهُ 
الْحْسَيْن بن الْمَضْل بِدَلِيلٍ ما في سياق الآية (هَلْ هذا إِلَّا شر مِثْلكُم) [ الْأَنْبنَاء :3 ] وَلَوْ ارا 
ِالذَكْرٍ الْقُرْآن لَقَانَ: هَل هذا إلا أساطير الْأَوَلِينَ. 
يعني على لسانهم. 
وَدَِيل هذا التأويل قَوْله تعالى: (وَبَقُونُونَ نه لَمَجْنُون “وما هُوَ إلا نكر لِلْعَالَمِينَ؛ [سورة 
الْقَلَم:51, 52] يَعْنِي مُحَمَّدَاصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَقَالَ: إقذ أَنْرَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكُرَا رَسُولًَا 
[سورة الطّلّاق:10: 11]. إلا استمعوة) [سورة الأنبياء:2]. 
هذا يبعد أن يكون المراد محمد-عليه الصلاة والسلام- لأن الذي يستمع هو القرآن» أو كلامه- 
عليه الصلاة والسلام- لأنه يستمع له» قد يحذف الجار كما قوله-جل وعلا-: إوَإِذَا 
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كَالُوهُمْ) [سورة المطففين:3] يعني كالوا لهم» وهنا يكون المراد إلا استمعوة) [سورة الأنبياء:2] 
يعني استمعوا له» ومن هذه الحيثية ممكن. 

إلا استمعوة) [سورة الأنبياء:2] يَعْنِي مُحَمَّدَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ-. أ الْقُرْآن مِنْ النَّبِيَ- 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم- أو مِنْ أمّته . (وَهُمْ يَلْعبُونَ) [سورة الأنبياء:2] اواو واو الْحَال يَدْلَ عَلَيْهِ 
إلاهِية كُلوبُهُم) [سورة الأنبياء:3]. 

و(لاهِيَةٌ) [سورة الأنبياء :3] حال اسم فاعل يعمل عمل فعله و[فلوبُهُم) [سورة الأنبياء:3] 
فاعل» اسم فاعل. 

وَمَعْنَى ايَلْعَبُونَ) [سورة الأنبياء :2] أَيْ يَلْهُونَ. وقيل: يَشْتَفِلُونَ؛ فإِنْ حُمِلَ تأويله عَلَى اللّهُو 
إِخْتَمَلَ مَا يَلْهُونَ به وَجْهَيْنِ: أحدهما: بِلَذَاتِهمْ. والنَّانِي: بِسَمَاع مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ. وَإِنْ حُمِلَ 
تأوبله عَلَى الشّغْل إِحْتَمَلَ ما يَتَشَاغَلُونَ به وَجْهَيْنِ: أَحَدهما: بِالدُنْيَا لِأَنَْهَا لَعب؛ كما قال الله 
تَعالَى: (إِنّمَا الْحَيَاة الدُنْيَا لعب وَلَهُو) [سورة مُحَمّد:36]. والنَّانِي: يَتَشَاغَلُونَ بِالْقَدْحَ فيه. 
والإغتِراض عَلَيْهِ. قال الْحَسَّن: كُلّمَا جُدَّدَ لَهُمْ الذّكْر إسْتَمَرُوا عَلَى الْجَهْل. وَقِيل: يَسْتَمِعُونَ 
الان مُسْتَهزِئِينَ. 

قوله تعالى: (لاهيَةً قُلوبْهُم) [سورة الأنبياء :3] أَيْ سَاهِيّة قُلُوبِهِمْ مُغْرضَة عن ذكر الله 
مُتَشَاغْلَة عَنْ التََمُل وَالْتَمَهُم؛ مِنْ قؤل الْعَرَب: هيت عَنْ ذكر الشَيْء إِذَا ترَكته وَسَلَؤْت عَنْهُ 
هى نُهِيا وَلِهْيَانًا. وَإلاهِيَة) [سورة الأنبياء :3] غت تَقَدّمَ الاسم وَمنْ حَق النّغت أَنْ يَتْبّع 
المنغوت في جَمِيع الإغرّابء فَإِذَا تَقَدَمَ اللّغت الاسم إِنْتَصَبَ كقؤله: (خَاشِغة أَبُصَارهِم) 
[الْقم:.43] و إَدَانِيَة عَلَيْهِمْ ظلالها) [الإنسَان:14] وَإلاهيَةً فُلونهُم) [سورة الأنبياء:3] قال 
الشاعر: 

راد : طلّل مُوجش. وَأَجَارٌ الْكِسَائِيَ وَالْفَرَاءِ (لاهيَةً فُلوئهم) [سورة الأنبياء :3] بِالرّفْعِ بِمَغنّى 
قُلُوبِهِمْ لاهيّة. وَأَجَارَ غَيْرِهمَا الرَفْع عَلَى أَنْ يَكون خَبَرَا بَغد خَبَر وَعَلَى إضمار مُبْتَدَ. وَقَالَ 
الْكِسَائِيَ: وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمَعْنَى؛ إلا إسْتَمَعُوهُ لاهيّة قُلُوبِهُم. 


هُمْ فقال: (الّذِينَ ظَلَمُوا) أيْ الَذِي أَشرَكُواء ف لَذِينَ ظلَمُوا) بَڌل مِنْ الاو فِيأَسَرُوا]. 

هذا على رأي الجمهو أنه لا يمكن أن يجمع بين الضميرء والفاعل الظاهر المجموع» إلا على 
لغة يسمونها لغة البراغيث» يقولون: أكلوني البراغيث لغة لبعض العرب» والجمهور على أنه لا 
يجمع» إلا إذا أعرينا الظاهر بدل من المظهرء ونجعل إأَسَرُوا) فعل والواو علامة للجمع ودِالَّذِينَ 
ظَلَمُوا) فاعل هذا على هذه اللغة القليلة. 
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الَّذِينَ ظَلَمُوا) بَدَل مِنْ الْوَاو في أَسَرُوا) وَهُوَ عائِد عَلَى النّاس الْمْتَقَدَم يُكرهم؛ وَلَّا يُوقف عَلَى 
هَذًا الْقَؤْل عَلَى (النََجْوَى) [سورة الأنبياء :3] قال الْمْبَرّْدِ وَهُوَ گقؤلك: إِنّ انَّذِينَ في الدّار 
إنْطَلَقُوا بَنُو عبد الله فبَئُو بَدل مِنْ الْوَاو في إِنْطَلَقُوا. وَقيل: هُوَ رُفع عَلَى الذُمء أَيْ هُمْ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا. وقيل: عَلَى حَذْف الْقَوْل؛ التَفُدير: يَقُول إالُذِينَ ظَلَمُوا) وَحُذْفَ الْقَوْل؛ مل إوَالْمَلائكة 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ بَاب سَلام عَلَيْكُمْ) [الرّغد:23, 24] وَاخْتَارَ هذا الْمَوْلَ النّحّاس؛ قال: 
وَالدَلِيل عَلَى صِحَّة هذا الْجَوَابِ أن بَْدهِ هَل هذا إلا بَشَر مِنْلكُ) [الْأَْبيَاءِ :3] وقول رابع: 
يَكُون مَنْصُوبًا بمغئى أَعْنِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَأَجَارَ الْفَرَاءِ أنْ يَكُون خَفْضًا بِمَغْنَى إِقْتَرَبَ لِلنّاسِ 
الَذِينَ ظَلَمُوا حِسَابِهِمْ؛ وَلَا يُومّف عَلَى هذا الْوَجْه عَلَى (النَّجْوَى) [سورة الأنبياء:3] وَيُوقَف 
عَلَى الْوَجْه الْمْتَقَدَمَ الّلَانَة قَبْلهِ؛ فَهَذِهِ خَمْسَة أَقْوَال. وَأَجَارَ الْأَخَمّشُ الرَّفْع عَلَى لَه مَنْ قَالَ: 
أكلُوني الْبَرَاغِيت؛ وهو حَسَن؛ قال الله تعالى: ْم عَمُوا وَصَمُوا كثير مِنْهُمْ) [الْمَائْدَة:71] وَقَالَ 
الشّاعر: 

ك ال اليّضَالُ دُونَ الْمَسَاعِي فَاهْتَدَيْنَ النْبَالُ للْأَغْرَاضِ 
وَقَالَ آخَّر: 

وَلَكِنْ دِيَافِيٌ بوه وَأَمْهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أَقَارِئَهُ 


جاء في الحديث «يتعاقبون فيكم» «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار» يجعلونه من 
هذه اللغة. 

وَقَالَ الْكِسَائِيُ: فيه تقُدِيمٌ وَتأخيرٌ؛ مَجَازُهُ: وَانَّذِينَ ظَلَمُوا أُسَرُوا النّجْوَى قال أَبُو عْبَيْدَة: أَسَرُوا 
هنا مِن الْأَضْدَادِ؛ٍ فَيَحْتمِلَ أَنْ يَكُونُوا أَخَْوا كَلَامَهُمْ, وَيَحْتمِلُ أنْ يَكُونُوا أَظْهَرُوهُ وَأَعْلَنُوهُ. 
قَوْنُهُ تَعَالَى[هَلْ هذا إلا بَشَر مِنْلكُمْ) [الْأَنْبِيَاءِ :3] أَيْ تَنَاجَوْا بَيْتَهُمْ وَقَانُوا: هَلْ هدا الذّكْرُ الذي 
هُوَ الرّسُولُء أو هَل هڏا الّذِي يَدْعْوكُم إلا بَشَرٌ مِتلَكُم لا يَتَِيّرُ عَنْكُمْ بِشَيْءٍء يأْكُلُ الطّعَام 
يفشي في الْأَسْوَاقٍ كما تَفْعلُونَ. وَمَا عَلِمُوا أن الله- عر وَجَلَ- بين اَنُه لا يَجُورُ أن يُزسل 
ِلَيْهمْ إلا شرا لِيَتَقَهمُوا وَيُعَلَمَهُمْ. (أَفَتَأتونَ السَحرَ) [سورة الأنبياء :3] أَيْ إِنَّ الَّذِي جَاءِ 
به مُحَمّدٌ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- سِخرٌء فَكَيِفَ تجيئون إِلَيْهِ وَتتَبعُونه؟ فَأَطْلَعَ اله َبيّه- عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- عَلَى ما تَنَاجَوَا به. وَ(السَحرَ) في اللَّةِ كل موه لا حَقيقة لَه وَلَاصِحَةَ. (وأنثم 
تُبصِرونَ! [سورة الأنبياء :3] أَنّهُ إِنْسَانٌ مِثْلَكُمْ. 

مثله: وقت السّحر والذي يرد وبأتي على غرة من الناس» وأكثرهم في غفلة عنه» وأما اليسحر في 
حقيقته عند أهل العلم» فمنه ما هو تمويه لا حقيقة له» ومنه ما له حقيقة وله أثر. 
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(وأنثم تُبصِرونَ) [سورة الأنبياء :3] ئة إِنْسَانٌ مِنَلُكُمْ مِنْلَ: أن تغقون لِأنّ الْعقْلَ الْبَصَرُ 
بِالَْشيَاءِ. وقيل: المغتى؛ أَقَتقبَلُونَ السَخْرَ وَأَنْتُمْ تَغلَمُون أنه سخر. وَقيل: الْمَغتى؛ أَْتَعْدِنُونَ 
إِلَى الْبَاطِلٍ وَأَنْتمْ تَْرِفُونَ الْحَق؛ وَمَعْنَى اكلام التؤبييخ. 
قوله تعالى: إقال رَبِيِ يَعلَمُ القول في السَّماءٍ والأرض) [سورة الأنبياء:4] أَيْ لا يَخْمَى عَلَيْهِ 
شَيْءٌ مما يقال في السَمَاءٍ وَالْأَرَضٍِ. وَفي مَصَاحِبٍ اهل الْكُوفَةٍِ (قَالَ رَتِي) أَيْ قال محم ريي 
يَعْلَمُ الْقَوْلَ؛ أَيْ هُوَ عَالِمٌ بمَا تنَاجِيْثُمْ به. وقيل: إِنَّ الْقراءة الأول أَوْلَى لِأَنْهُمْ أَسَرُوا هَذَا الْقَوْلَ 
فَأَظْهَرَ اللَه- عر وَجَلَ- عليه نَبِيَّهُ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَأَمَرَهُ أن يَقُولَ لَهُمْ هَذدَا؛ 
قال النّحّاسُ: وَالْقِرَاءَنَانِ صَحِيحَتَانِ وَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ الْآيَتَيْنِء وَفيهمَا مِنَ الْقَائِدَةٍ أنّ النِيَّ- صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أُمِرَ. 
أمر على القراءة الأولى (قل ربي) وأنه قال: كما أمر (قال رَبّي). 
اَن النِيَ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أُمِرَ وَأَنَهُ قال كَمَا أُمِر. 
وقوله تعالى:[بل قالوا أضغاتُ أحلام) [سورة الأنبياء :5] قال الزّجَّاجُ: أَيْ فَانُوا انّذِي يَأَتِي به 
أَضْفَاتُ أخلام. وَقَالَ غَيْرُْ: أي قَانُوا هُوَ أَخْلاطٌ كالأخلام الْمُختلِطَة؛ أَيْ أهاويل رَآهَا فِيالْمنَام؛ 
َال مَعْنَاهُ مُجَاهِدٌ وََتَادَمُ؛ ومن قل الشاعر: 
وَقَالَ الْقُتَبِيُ: إِنّهَا الرُؤْبَا الْكَاذْبَةٌ؛ فيه ق الشاعر: 

أَحَادِيتُ طشم أو سَرَابٌ بِقَدَمَدٍ ‏ تَرَفْرَق لِلسَاري وَأَضْكَاتُ حالم 


وَقَالَ الْيَِبدِيُ: الْأَضْعَاتُ مَا لَمْ يَكْنْ لَه تأويلٌ. وَقَدْ مضَى هذا في (يُوسف). فَلَمَا رَأَوا اَن الْأَمْر 
َيْسَ كما قَانُوا انتَقلُوا عَنْ ذلك فَقَانُوا: (بَلِ افتراة) [سورة الأنبياء :5]. 
ا إضراب» أضريوا عن دعواهم الأولى إلى الثانية. 

ثُمّ انتَقَلُوا عَنْ ذلك فَقَانُوا: ل هُوَ شاعر) [سورة الأنبياء :5] أَيْ هُمْ مُتَحَيَرُونَ لا يَسْتَقِرُونَ 
على شَيْءٍ قَانُوا مره سخْرٌء وَمَرَةَ أَضعَاتُ أَخْلَام وَمَرةَ افتراهُ وَمَرَةّ شَاعِرٌ. ذَقيل: أَيْ قال فَرِيقٌ 
منهم إِنّهُ سَاحِرٌء وَفريق إِنهُ أَضْعَاتُ أخلام؛ وَفريق إن افتزاةء وَفريق إل شاءز. 
وتكن بل هناء تكن بل هنا؛ للتقسيم» فيكون أقسام مثل (الواو) كما ترد (الواو)» و(أو) للتقسيم ترد 
(بل) لکن الأول أظهرء أنهم قالواء ثم أضربواء ثم قالواء ثم أضربواء دليل على حيرتهم» نسأل الله 
السلامة والعافية. 
وَالإفْتِرَاءُ الاختِلاق؛ وَقَدْ تَقُدّمَ. (َليَأتنا بايَةٍ كما أرسل الأَوّلونَ) [سورة الأنبياء:5] أَيْ گا 
أزسل مُوسَى بِالْعصًا وَغَيْرِهَا مِنَ الات وَمِنْلِ ناقَةِ صَالِح. وَكَانُوا عَالِمِينَ بأنَّ الْقُآنَ لَيْسَ 
بسِخرٍ وَلَا رُؤَْا وَلَكِنْ قَانُوا: يَنْبَغي أَنْ يَأَتِي بِآيَةِ تفتَرِحُهَا؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الافتِرَاح بَعْدَمَا رؤا آيَةَ 
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وَاحدَة. وَأَيْضًا ذا لَمْ يُؤْمنُوا بآيَةٍ هي مِنْ جنس ما هُمْ أَغْلّمُ النّاسِ بهء وَلَا مَجَالَ لِلشبْهَةِ فيهَا 
فَكَيْف يُؤْمِنُونَ بِآيَةِ غَيْرِهَا؟!. 
حين جاءت المعجزة النبوية الكبرى هذا القرآن العظيم» هو مناسبٌ للقوم الذين بعث فيهم النبي- 
عليه الصلاة والسلام- لأنهم أهل فصاحة» وأهل بيان» وأهل بلاغةء فناسبهم» لكن لما كان من 
بعث فيهم موسى أهل سحرء ومن بعث فيهم عيسى آهل طبء المقصود إن كل نبي تكون 
معجزته فيما يناسب قومه. 
ولو برا الْأَخْمَ وَالَْبَرَصَ لَقَانُوا: هڏا مِنْ باب الطِبّء وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَتِنَاء وَإِنْمَا گان 
سُوَانُهُمْ تعنتَا إذْ كان اله أَعْطَاهُم مِنَ الْآيَاتِ مَا فيه كِفاية. وَين الله- عر وَجَلَ- أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ لَأَعْطَاهُمْ ما سَأَلُوهُ لِقَؤْله-عَنَّ وَجَلَ-: (وَلّو عَلِمَ اللَّهُ فيهم خَيرا لمهم وَلّو أَممَعَهُم 
ووا وَهُم مُعرضود) [ سورة الأنفال:23]. 
فونه تعالّى: إما آمَئت فَبلَهُم من قَرِبَةٍ) [سورة الأنبياء:6] قال ابِْنْ عباس : يُرِيِدُ 
قَوْمَ صَالِح وَفَؤم فزَعَوْنَ. أَهلَكْنَاهَا يريد كان في عِلْمِئا هلاكها. (أَفْهُم يُؤمنون) [سورة 
الأنبياء :6] يُرِيِدُ يُصَدَقُونَ؛ أَيْ فَمَا آمَنُوا بالآيَاتِ فَاسْتْؤْصِلُواء فلو رَأَى هَوْلَاءٍ مَا اقْتَرَحُوا لَمَا 
آمَنُوا؛ لتا سَبَقَ مِنَ الْقَضَاءٍ بِأَنّهُمْ لا يُؤْمنُونَ أَنِضَاء وَإِنْمَا تَأَخَّرَ عِقَابْهُمْ لِعِلْمِنَا بأنَّ في 
أَصْلَابِهم مَنْ يُؤْمِنُ. وَمِنْ رائِدَةٌ في فَوْلِهِ: إمِن قَربَةٍ) [سورة الأنبياء :6] فما مِنكم من أَحَدٍ عَنْهُ 
حَاجزينَ) [سورة الحاقة:47]. 
زائدة من حيث الإعراب بحيث لو حذفت لاستقام الكلام» لكنها من حيث المعنى فيها زيادة تأكيد. 
قوله تعالى: (وَما أَرسّلنا قَبِلَكَ إلا رجالا نوحي إليهم) [سورة الأنبياء :7] هذا رَد عَلَيْهِمْ في قَوْلِهِمْ 
:هَل هذا إلا تر مِثْلكُْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :3] وَتَأَنِيسٌ لِتَبِتَهِ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-؛ أَيْ لَمْ 
يزسل قَبْلَكَ إلا رجَالا. إفاسألوا أهل الذْكرٍ إن كُنثم لا تعلمون) [ سورة الْأَنبيَاء:7] يُرِيدُ هل 
التَوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ الَّذِينَ آمَنُوا بِالنِّيَ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-, قَالَهُ سْفْيَانُ. وَسَمَاهُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ؛ 
ِأَنَهُمْ گائوا يَذْكُرُونَ خَبَرَ الْأَنِباءٍ مما لَمْ تغرفَه الْعَرَبُ. وان كُفَارُ فُرَبْش يُرَاجمُونَ أَهْلَ 
الْكتتاب في أَمْرٍ مُحَمَّدِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: أَرَادَ بِالدَكْرٍ الْقُرْآنَ؛ أيْ فَاسْأَنُوا 
الْمُؤْمِنِينَ الْعَالِمِينَ مِنْ اهل الْقَُآنِ؛ قال جَابرٌ الْجُعْفِيُ: لما نَرَنَتْ هَذِهِ اليه قال عَلِيَ-رَضِي الله 
عَنْهُ- تخنُ أَهْل الذَّكْرٍ. وََدْ نَبَتَ بِالتَّوَائرٍ أنّ الزْسْلَ كَانُوا مِنَ الْبَشَرِ فَالْمَغنَى لا تَبْتَدَءُوا 
بالإنْكارٍ وَبِقَولِكُمْ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الرّسُولُ مِنَ الملائقة بل نَاظِرُوا الْمُؤْمِنِينَ لِيُبَيَنُوا لَكُمْ جَوَارَ 
أن يَكُونَ الرَسُولُ مِنَ الْبَسَرِ. وَالْمَلَكُ لا يُسَمَّى رَجْلَّا؛ِ لِأَنّ الرَجُلَ يَمَعْ عَلَى ما لَه ضِدَّ مِنْ لَفْظه؛ 
تهون رَجُلَ وَامْرَأَةُ وَرَجُلّ وَصَبِيّ فَقَولْهُ: إلا رجالا مِنْ بَنِي آدَمَ. وَقَرَاْ حفص وَحَمرة وَالْحِسَائِيُ ( 
نوحي إليهم) [سورة الأنبياء :7]. 
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(فَاسألوا أهل الذكرٍ [سورة الْأَنْبيَاء:7] (الذكر) القرآن» والتذكير به وإنه لذكرٌ (ص وَلْقُرْآنِ ذِي 
الذكْرٍ) [سورة ص:1] المراد به القرآن في هذا أمرٌ للعامة الذين ليس لديهم علم» أن يرجعوا في 
ذلك إلى أهل العلم» وهم أهل الذكرء وليس المراد بهم من تفرغ للذكرء الذي هو ذكر الله-جل 
وعلا- الذي جاء الحث عليه في النصوصء وغفل عن تعلم العلم» كما يزعمه كثِز من 
المتصوفةء الذين انقطعوا وانشغلوا بالذكر وبالأذكار التي أكثرها غير مشروعة» وتؤدى على طرق 
بدعية يزعمون أنهم هم المرجع في هذه المسائلء وأنهم هم الذين يسألون لا أهل العلمء إنما يسأل 
أهل الأذكار» وهذا ليس بصحيح. بل الذكر المراد به القرآن. 
مَسْأَلَةٌ: لَْ يَخْتَلِفٍ الْعْلَمَاءُ اَن الْعَامَةَ عَلَيْهَا تفلي عُلَمَائِهَاء وَأَنّهُمْ الْمُرَادُ بقل اللهِ-عَنٌ وَجَلَ- 
:(فَاسألوا أهل الذّكرٍ إن كُنثم لا تعّمون) [ سورة الْأنْبيَاء :7] وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّ الْأَعْمَى لا بُدَ لَهُ 
مِنْ تَقْلِيدٍ غَيْرِهِ مِمّنْ يَثْق بِمَيْزِهِ بِالْقبْلَة إذَا أَشْكَلثْ عَلَيْهِ؛ِ فَكَذَلِكَ مَنْ لا عِلْمَ لَه وَلَابَصَرَ بِمَغْنّى 
مَا يَدِينُ به لا بُدَ لَه مِن تفْلِيدٍ عَالِمِه وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفٍ الْعْلَمَاءُ أنَّ الْعَامَةَ لا يَجُورُ لَهَا 
وله تعَالَى: (وَما جَعَلناهُم جَسَدَا لا يَأكلونَ الطّعاة) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:8] الصَّمِيرُ في جَعَلْنَاهُمْ 
ْنَا ؛ أَيْ لَمْ تجْعلٍ الرُسْلَ قبْلَكَ خَارِجِينَ عَنْ طِبَاع الْبَشَرِ لا يَحْتَاجُونَ إلى طَعام وَشَرَابٍ وما 
كانوا خالدينَ) [ سورة الْأَنْبِيَاء :8] يُرِبدُ لا يَمُونُونَ وَهَدًا جَوَابٌ لقولهم: [مَا هَذَا إلا بَشَرٌ مِتْلْكُم) 
وَقَوْنُهُمْ: (مَالِ هَذَا الرَسُولٍ يكل الطْعَامَ) [سورة الفرقان:7]. وَإجَسَدَا) اسْمْ جنس؛ لهذا لَم يهن 
أَجْسَادًا. 
اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الاثنين» وعلى الجمع. 
وقيل: لَمْ يَقُلَ أَجْسَادًا؛ لِأَنَهُ اراد وَمَا جَعَلَنَا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جِسَدًا. وَالْجَسَدُ الْبَدَنُ؛ تقول مِنْهُ: 
َجَسَّدَ كما تَقُولُ مِنَ الجسم تَجَسَمَ. وَالْجَسَدُ نصا الزَعْفَرَانُ أو نَحْوْهُ مِنَ الصَّبْغْء وَهُوَ الدَمْ 
وَمَا هُرِيقَ عَلَى الْأَنْصَابٍ مِنْ جَسَدٍ 
وَقَالَ الْكلبِيٌ: وَالْجَسَدُ هُوَ الْمْتَجَسَدُ الذي فيه الرُوحُ يَأْكُلَُ وَيَشْرَبُ؛ فَعَلَى مُقْتَضَى هذا الْقَوْلٍ 
يَكُونُ ما لا يَأكُلُ ولا يَشْرَبُ جِسْما وَقَال مُجَاهِدٌ: الْجَسَدُ ما لا يأك ولا يَشْرَبُ؛ فَعَلَى مُقْتَضَى هذا 
الْقَْلِ يَكُونُ ما يَأكلُ وَبَشْرَبُ نَفْسَاٍ ذَكَرَهُ الماوزديٌ . 
إلا إنه من لازم الأكل والشرب التنفس» والنفس. 
قوله تعالى: نّم صَدَقَناهُمْ الّع) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :9] يَعْنِي الْأَنْبَِاءَ ؛ أَيْ بإِنْجَائِهِمْ وَنَصْرِهِم 
وَإِهْلَاكِ مُكَذِبِيهمْ (وَمَن نشاء) [سورة الْأَنباء:9] أي الَّذِينَ صَدَقُوا الأنبيَاءَ. إوَأَهلكنا 
المُسرفينَ) [ سورة الْأَنْبِيَاءِ :9] أي المشركين. 
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وة تعالّى: (ِلقّد أَنْرّبِنا إِلَيكُم كتابًا) [سورة الْأَنْبِياء :10] يَعْنِي الْقُرْآنَ. (فيه ذِكْرْكُمْ) [ سورة 
الْأَنبنَاءِ :10] رفع بِالابْتِدَاءٍ وَالْجُمَْةَ في مَؤضع تضب لأَنْهَا غت لِكِتَابِ؛ وَالْمْرَاد بِالذّكْرٍ هُنَا 
الشرف؛ أَيْ فيه شَرَفكُمْ مل إَإِنَهُ لَذِكْر لك وَلِقَوْمِك) [الزُّخْرْف:44]. ثُمَّ نَبّهَهُمْ بالاشتفهام 
الذي مَعْنَاهُ التّؤقيف فَقَالَ-عَزّ وَجَلَ-: [أفلا تعقلون) [سورة الْأَنبيَاء :10] وقيل: (فيه ذِكْرُكُم) 
[إسورة الْأَنْبِياء :10]أيْ زكر أضر دينكم؛ وَأخقام شَزْعكُم؛ وَمَا تَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ واب 
وعقاب» أفلا تَعْقِلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاء التي ذَكَرْنَاهَا؟! وَقَالَ مُجَاهِد: (فيه ذِكْرُكُمْ) [ سورة 
الَْنِْيَاءِ :10] أَيْ حَدِيثْكُمْ. وَقِيل: مَكَارِمِ أَخْلَاقَكُمْء وَمَحَاسِن أَعْمَالكُمْ. وَقَالَ سَهْل بْن عَبْد اللّه: 
العمل بِمَا فيه حَيَاتكُمْ. قُلْت: وَهَذه الْأَفْوَال بِمَغْنّى وَالْأَوَل يَعْمَهَا؛ إذ هي شَرَفٌ كُلَهَاء وَالْكِتَاب 
شَرَف بيا عَلَيْهِ السّلام؛ لِأَنَهُ مُغجرّته, وَهُوَ سَرَفٌ لَنَا إن عَمِلْنَا بمَا فيه» دليله قَؤله-عَلَيْهِ 
السّلام-: (الفُزآن حُجّة لك أ عَلَيْك). 
لا شك أن القرآن» والعناية بالقرآن؛ سبب الشرف في الدنيا والآخرة «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامّاء ويضع به آخرين» فالعناية به سببٌ لنيل الشرف الدنيا والآخرة. 
وله تعالّى: (وَكَم قَصَمنا من قَربَةٍ كاتت ظالِمَة) [سورة الْأَنْبِنَاء :11] يُرِيِد مَدَائْن گائث بِالْيَمَنِ 
قال أفل التَفسِير وَالْأَخْبَار: إِنَهُ ارد أل حَصُور. 
حَصُور بوزن شكور. 
وَكَانَ بُعِتٌ إِلَيْهِمْ نَبِيَ إشمه شَعَيْب بن ذِي مَهڌم» وَقَبْر شعَيْبِ هذَا بِالْيَمَنِ بِجِبَلٍ يقال لَه ضَئن 
كثير الج وَلَيْسَ بِشعَيْبِ صَاحِب مَذين ؛ لِأنّ قِضَّة حَصُور قَبْل مُدّة عِيسَى عَلَيْهِ السلا 
وغد مين مِنْ السّنِينَ مِنْ مدّة سُلَيْمَان عَلَيْهِ السام وَأَنْهُمْ قَتَلُوا بيهم وَقَتََ أَصْحَاب الرس في 
ذَلِكَ التاريخ تَبيًا لَهُمْ إشمه حَنْظَلَة بن صَفْوَانَء وَكَانَثْ حَصُور بأزض الْحِجّاز مِنْ تَاحِيَة الشاب 
فَأَوْحَى اله إلى أَزْمِيَا أن إيتِ بُخْتَنَصّرَ فَأَعْلِسْهُ أَنِي قذ سَلطته عَلَى أزض الْعرَبء وَأَنِي مُنْتقِم بك 
مِنْهُْء وَأَوْحَى الله إِلَى أَرْميَا أن إخمِل مَغْد بْن عذتان عَلَى الْبُرَاق إِلَى أزض الْعِرّاق ؛ كي لا 
ثصيبة اليّقمَة وَالبَلاء مَعَهُمْ فَإنِي مُسْتَخْرِجِ مِنْ صُلْبِه نيا في آخر الزّمَان إشمه مُحَمّد, فَحَمَلَ 
مَعْدَا وَهْوَ ِبْن إِنَنَتَا عَشْرَةِ سَنَة» فَكَانَ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيل إِلَى أَنْ كبر وَتَرّوّجَ إِمْرَأة إشمها مُعَانَة؛ 
ثم إنّ بُخْتَنَصَّرَ نض بالْجُيُوشِء وَكَمَنَ لِلْعَرَبِ في مَكَان-وَهُوَ أَوّل مَنْ تَخَدّ الْمََامِنَ فيا 
ذَكَرُوا- ثُمّ شَنّ الْغَات عَلَى حَصُور فقتل وَسَبَى وَخَربَ الْعَامِر وَلَمْ ترك بحضُور أَتَرَا ثُمَّ 
ِنْصَرَفَ رَاجعًا إِلَى السّوّاد. 

ت إن حل صصح 

وَكَمْ [سورة الْأَنَِْاءِ:11] في مَؤضع نَضْب ب (قَصَمَنَا) [سورة الْأَنْبيَاء :11] وَالْقَضم الْكَسْر؛ 
يُقَال: قَصَئْت فهر قُلان وَانْفَصَمَتْ سئه إِذَا إنْكَسَرَتْ وَالْمَعْنِيَ به هَاهْنا الإفلاك. وَأَمّا الْمَضْم 
(بالْمَاءِ) فهو الصَّدْع في الشَيْء مِنْ غَيْر بَيِنُونَة؛ قال الشاعر: 


رہ --- تفسيرالقرطبي -سورة الأنبياء001) د 
أنه دلج مِنْ فِضَّة نَبَهِ فِي مَلْعَب مِنْ عذارى الْحيّ مَعْصُوم 

وَمنْهُ الحديث «قَيَفْصِم عَنْه وَإِنَّ جبينه لَيتفصد عَرَهَا». وقؤله: إكائت ظالِمَة) [سورة 
الْأَنْبيَاء :11] أَيْ كافرة؛ يَعنِي أهلها. 

فيفصم عنه؛ لأنه إلى رجع؛ لأنه إلى رجع» ومثله لا يتفصدء ولو كان إلى غير رجع؛ لقال: 
يتقصد» وبقصم. 

وَالظلّم وضع الشَّيْء في غَيْر مَؤضعه» وَهُمْ وَضَعْوا الْكُفْر مَوْضِع الإيمان. إوَأنشأتًا) [سورة 
الْأَنْبَِاء :11] أي أَوْجَدْنَا وَأَحْدَنْنَا غد إهلاكهخ إقَومًا آخَرِينَ) [سورة الْأَنْبَاء :11]. 

فَلَمَا أَحَسَوا) [سورة الْأَنْبَِاءِ :12] أَيْ رَأَوَا عَذَابِنَا؛ يُقَال: أخسَست مِنْهُ ضَغْفًا. وَقال الْأَخْمّش: 
(أَحَسُوا) خَاقُوا وَتَوََعُوا. (إذا هُم مِنها يَركُضون) [سورة الْأَنْبِيَاء:12] أَيْ يَهْرْبُونَ وَبَفِرُونَ. 
وَالرَخْض الْعَدُو بِشِدَّةٍ الوط . وَالرَكْض تخريك الزِجْل؛ وَمِنْهُ قؤله تعالى: (أَرْكض بِرِجْلِك) [سورة 
ص:42] وَرَكَضْت الْفَرَس برجلِي إِسْتَخَتَنْته لِيَعدُوَ ثُمٌ كر حَتََى قيل رَكَض الْفْرَس إِذَا عدا وَلَيْسَ 
بِالْأَّصْلِء وَالصّوَاب رُكض الْفْرَس عَلَى ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلهِ فَهُوَ مَرْكُوض. 

[لا تَركُصُوا) [سورة الْأَنْبيَاءِ :13] أَيْ لا تَِرُوا. وَقيل: إِنَّ الْملائِقة نَادَنْهُمْ لما إنْهَزْمُوا إسْتِهْرَاء 
بهم وَقَالَتْ: لا تَرَكُضُوا [سورة الْأَنبيَاءِ :13]. إوازجغوا إِلَى مَا رفشم فيه) [سورة الْأَنبيَاءِ :13] 
أيْ إلى نِعَمكُم التي كانت سَبَبِ بَطْركُمْء وَالْمُثرَف المتئغم؛ يقال: أثرف على فُلان أَيْ وُسَعَ عَلَيْهِ في معاشه. 
لما نرهم للَه- عن وَجَلَ- كما قال: أأَنرْْنَاهُمْ في الْحَيَاة الدُنيا) [سورة الْمؤمئون:33]. للعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ) 
[سورة الأَنبيَاء :13] أَيْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ شَيْنَا مِنْ دُنْيَاكُم؛ إسْتِهْرَاءَ بهمْ؛ فَالَهُ قَتَادَة. وَقيل: 
المَغتى إلَعَلَّهُمْ تُسْأَلُونَ) [سورة الْأَنبِيَاءِ :13] عَما نَرَلَ بِكُمْ مِنْ الْعقُوبَة فَتُخْبِرُونَ به. وَقيل: 
المَغتى الَعَلَكُْ تُسألُونَ) [سورة الْأنِبيَاء :13] أن ُؤْمئوا كما نتم ثُسألون ذلك قبل تُزول الْبَأس 
بِكُم؛ قِيل لَهُمْ ذلك إسْتهرّاء وتفريعا وَتؤبيخًا. 

(قَانُوا يَا وَنلَنَاِ [سورة الْأَنْبِيَاء :14] لَمّا قَالَتْ لَهُمْ الْمَلائكة: إلا تَرْكُصُوا [سورة الْأَنْبَِاءِ :13] 
وَنَادَتُْ يا لِتَارَاتِ الْأَنْبِيَاء ! 

(وَارْجِعُوا إِلَى ما أَتْرفْتُمْ فيه وَمَساكِنِكُم لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:13] يعني عن هذا الترف 
وهذا النعيم» كما جاء في قوله-جل وعلا-: م لَعُسأَْنَ يَوْمَئذٍ عَنِ التّعِيم) [سورة التكاثر:8]. 

(لا تَركُصُوا) [سورة الْأَنبيَاء :13] وَنَادَتْ تا لِتَارَاتِ الْأَنْبيَاء ! وَلَمْ رؤا شَخْصًا يُكَّمَهُمْ عَرَفُوا أنَّ 
الله عَزَ وَجَلَ-2 هو الَّذِي سَلَط عَلَيْهِمْ عَدُوْهُمْ بِمَتْلِهِمْ النَبِيَ الذي بُعتَ فيهذ, فَعِنْد ذلك قَانُوا يا 
ونلا إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ1 [سورة الْأَنْبِيَاء :14] فَاغْتَرَفُوا بأَنَهُمْ ظَلَمُوا جين لا يَنْمَع الإغتراف. 

فما رَالّث تِلْكَ دَعْوَاهُمْ4 [سورة الْأَنْبِنَاءِ :15] أَيْ لَم يَرَانُوا يَقُونُونَ: (يَا وَنلئا نا كُنّا ظَالِمِينَ) 
[سورة الأنبيَاء :14] إحَنّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا) [سورة الأنبيَاء :15] أَيْ بِالسيُوفٍ كما يُخْصَد 
الع بِالْمِنْجَلِ؛ فَالَهُ مُجَاهِد. وَقَالَ الحسَن: أَيْ بِالْعَذَاب. إخَامدينَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :15] أَيْ 
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مَيّتِينَ. وَالْخُمُود الْهُمُود كَحُمُودِ النّار إا طفئث فَشَبَهَ خُمُود الْحَيَاة بِحُمُودِ النَار كما يقال لِمَنْ 
مَاتَ قد طَفِىَ تشبيهًا بِانْطِفَاءٍ النّار. 
قَوْنُهُ تَعالَى: إوَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالأَرض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :16] أي عَبَتًا 
وَتَاطِلَا؛ بل لِلتَنْبِيهِ عَلَى أنَّ لَهَا خَالِقًا قادرا يجب امتثال أَمْروء وَأَنّهُ يُجَانِي الْمْسِيء وَالْمُخْسِن ؛ 
أي ما خَلَفنَا السّمَاء وَالْأَرْضِ لِيَظلِم فض الاس بَغْصًاء وَتَفْر بَعْضهم, وَيُخَالِف بَعْضْهُمْ 
ما أُمِنَ به ثُمّ يَمُوثُوا وَلَا يُجَارُواء ولا يُؤْمَرُوا في الدُنيَا بحسن وَلَا يَنْهَْا عَنْ قبيح. وَهَذَا اللُعب 
الْمَنْفِيَ عَنْ الحكيم ضذه الْحِكْمّة. 
نعم لو خلق الناس عبئًا من غير هدف» وتحقيق العبودية لله-جل وعلا- العبث واللعب» الفائدة 
من خلق السموات والأرض» خلق الجن والإنس» وخلق جميع المخلوقات كلها إنما خلقت لحكمة 
بالغة» واستدلوا بها وعليهاء على وحدانية الله-جل وعلا- وعلى وجوده» وعلى أنه هو المستحق 
للعبادة. 
وله تعالّى: َو أَرَذنَا أن نَتَخدَ لَهْوَاا [سورة الْأَنِْيَاءِ :17] لما إِغَتمَدَ قَوْم أن لَه وَلَدَا قَالَ: إل 
ردا أن تخد لَهْوَا [سورة الْأَنْبِيَاء :17]. 
لأن الولد مما يلهى به» لأن الولد مما يلهى به. 
وَاللّهُو الْمَرَاَة بلْعَةٍ الْيَمَن؛ قال قتادَة. وََالَ عَقْبَة بن أبي جَسْرَةِ. 
وهي أيضًا مما يلهي ويشغل. 


كل ما يشغل لهو بالمعنى العام؛ قدم يكون للشيء حقيقة عرفية؛ وتكون له حقيقةٌ لغوية عامةء 
وعرفية خاصة» وإن كانت عرفية شرعية» وعرفية عادية» يحق لك أن تعرف قد يطلق الشيء 
ويراد به العرف الخاص» يطلق الشيء ويراد به العرف العام. 
وَاللّهُو الْمَرآَة بع اليَمَن؛ قَالَهُ قئاة. وَقَالَ عُقْبَ بن أبي جَسْرَةِ-وَجَاءَ طاوس وَعَطاء وَمُجَاهد 
يَسْأَلُونَهُ عَنْ قؤله تَعَالَى: (ِلَوْ أَرَدْنَا أن نَّتَحِدَّ لَهْوَا [سورة الْأَنْبِيَاءِ :17] - فَقَانَ: اللّهُو الرّوْجَة؛ 
وَقَانَهُ الحسَن. وَقَالَ إن عَبّاس: اللّهُو الْوَلّد؛ وَقَانَهُ الحسن أَيْضًاء قال الْجَؤْهَرِيَ: وَقَدْ يُكَنّى 
باللَهُو عَنْ الْجِمَاع. 
لأنه مشغلة أيضًّا. 
قُنْت: وَمِنْهُ قول إمْرِي الْقَيْس: 

ألا رَعَمَث بَسْبَاسَة الْيَوْمِ أَنَّنِي كبزت وألا يُخين اللَّهُو أُمْتَالِي 
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وَإِنّمَا سُمِّيَ الْجِمَاع لَهْوَا لِأَنَهُ مُلْهِي لِلْقَلْبِء كما قال: 
وَف يھر 8 7 لا ت ديق وَمَدْفِ 


قاله الْجَوْهَرِيَ. 

وقَوْله تَعَالّى: (ِلَوْ أَرَدْنَا أن نَتَخدَ لَهْوَااِ [سورة الْأَنْبَِاء :17] قَالُوا إمْرّة» وَبُقَال: وَلَدَا. (لَّاتَخَذْنَاه 
من لَدنا1 [سورة الْأَْبِيَاء :17] أَيْ مِنْ عِنْدنَا لا من عِنْدكُمْ. قال إِبْن جُرَيْج: مِنْ أهل السَّمَاء لا 
مِنْ أفل الأرَض. قيل: أَرَادَ الرَدَ عَلَى مَنْ قال إِنَّ الْأَضْنام بئات اللّه؛ أَيْ گَيْفَ يَكُون مَنْحُوتكُمْ 
وَلَذَا لَنَا. وَقَالَ إِبْن قُتَيْبَةَ: الآيّة رَدْ عَلَى النّصَارَى. 

الذين قالوا: المسيح ابن الله. 

(إن كُنَا فاعلينَ) [سورة الأَنْبيّاء :17] قال قَتَادَة وَمُقَاتِل وَابْن جُرَيْجٍ وَالْحَسَّن: الْمَعْنَى مَا كُنا 
فَاعِلِينَ؛ مِثْل إن أَنْتَ إلا تذير) [سورة فاطر:23] أَيْ مَا أَنْتَ إلا تذير. و(إِنْ) بمَغتّى الْجَحْد 
وَتَمّ اكلام عند قؤله: (ِلَانَحَذْنَاهُ من لَدُنَاا [سورة الْأَنْبِيَاء :17]. وَقيل: إِنَّهُ عَلَى مَعْنَى الشَّرْط؛ 
أيْ إِنْ كُنّا فَاعِلِينَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَسْنَا بِمَاعِلِينَ ذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُون لَنَا وَلّد. 

وتتعين(إن) نافية إذا وقع بعدها الاستثناءء إذا وقع بعد الاستثناء يتعين أن تكون نافية» أم إذا لم 
يقع بعد الاستثناء يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون شرطية. 

لاسْتِحَالَةٍ أن يَكُون لَنَا وَلَّد؛ إِذْ لَوْ كان ذَلِكَ لَمْ تخْلّق جِنَّةَ وَلَا تارا ولا مَوْنَا ولا بَعنّا وَلَا حِسَابًا 
وقيل: لَوْ أَرَدْنَا أَنْ تتّخذ وَلَدَا عَلَى طريق التَبَنِي لَإتّحَذَْاهُ مِنْ عِنْدنَا مِنْ الْمَلائكة. وَمَالَ إِلَى هذَا 
قؤم؛ لِأنّ الإرادة ڦذ تتعلّق بِالتَبَئِي فَأَمَا إتَخَاذ الْوَلَد فَهُوَ مُحَالء وَالْإِرَادَة لا تتعلّق بِالْمْسْتَحِيلٍ؛ 
إتخاذ الولد محال؛ لأن إتخاذ الولد دليك على الحاجةء دلي على الحاجة؛ والمسألة مفترضة في 
الرب-جل وعلا- الذي له القدرة التامة» والغنى المطلق» فإذا أمكنت الحاجة مع القدرة التامة 
والغنى المطلق» صار هذا فيه اجتماع ضدين» واجتماع الضدين محالء والمحال ليس بشئ؛ لأنه 
ممتنع» وإذا كان المحال والمستحيل ليس بشيء»ء لم تتعلق به إرادة. 

قؤله تعالى: َل نَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:18] الْقَذْف الرّمِي؛ أَيْ تَزمي 
بالْحَقٍ عَلَى الْبَاطِل. !فَيَدمَغْهُ) [سورة الْأَنْبيَاء :18] أَيْ يَقْهَرهُ ويُهْيكة. وَأَضْل الدَّمْغْ شح الرس 
حَتَّى يَبْلْغْ الدَمَاغْ وَمِنْهُ الدَّامِعَة. وَالْحَقَ هنا الْهُزآن» وَالْبَاطِل الشَيْطَان في قَوْل مُجَاهِد ؛ قَالَ: 
وَكُلَ مَا فِي الْفُرآن مِنْ الْبَاطِل فَهُوَ الشّيْطّان. وَقيل: الْبَاطِل كَذِبِهِمْ وَوَصْفهمْ الله عَزَ وَجَلَ- 
بعَيَرٍ صفاته مِن الْوَلّد وَغَيْره. وقيل: أَنَادَ بالْحَقٍ الْحُجَّة؛ وَبِالْبَاضِلٍ شُبَههم. وقيل: الْحَقّ 
الْمَوَاعِظ وَالْبَاطِلِ الْمَعَاصِي؛ وَالْمَعْنَى مُتقَارِب. وَالْقُْآن يَتَضَمَّن الْحُجَّة وَالْمَؤْعظّة. ذا هُوّ 
رَاهِقّ) [سورة الْأَنْبِيَاء :18] أَيْ هالك وتالف؛ قَالَهُ قتادَة. (وَلَكُمْ الْوَنْلُ [سورة الْأَنْبيَاء :18] أي 
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الْعَذّاب في الْآخِرّة بِسَبَبٍ وَصْفكُمْ الرب بمَا لا يَجُوز وضفه. وَقَالَ إبْن عبَّاس: الْوَيْل وا في 
جَهَنّم؛ وَقَدْ تَقَدّمَ. (مِمًا تَصِفُونَ) [سورة الْأَنِْيَاء :18] أَيْ مِمًا تَكْذِبُونَ؛ عَنْ قَتَادَة وَمْجَاهِد. 
جاء عن أبي سعيد أن الويل وادٍ في جهنمء لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت» نسأل الله السلامة. 
(مِمًا تَصِفُونَ) [سورة الْأَنبئَاء:18] أَيْ مما تَكْذِبُونَ؛ عَنْ قَتَادَةِ وَمُجَاهِد تَظيره (سَيَجْزِيهمْ 
وَصْفهِمْ) [سورة الْأَنْعَام:139] أَيْ بگذبهمْ. 
(وَلا تقولوا لما صف أَلسِنَتُكُمُ الكَذبَ) [سورة النحل:116]. 

وَقِيلَ: مما تَصِفُونَ اللّه به مِنْ الْمُحَال وهو إِتّخَاذه سُبْحَانه الود 
قؤله تعَالَى: (وَلَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَالأزض) [سورة الْأَنْبيَاء :19] أَيْ مُلْمَا وَخَلْقَا فَكَيِفَ يَجُوز 
أنْ يُشْرَكِ به ما هُوَ عبده وَخَلّقه. (وَمَنْ عنده) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :19] يَعْنِي الملائقة الَّذِينَ ذَكَرْتُم 
أَنْهُمْ بات اللّه. إلا يَسْتَكْبِرُونَ) [سورة الْأَنبياءِ:19] أَيْ لا يَأَنَفُونَ (عَنْ عِبَادَتِهِ) [سورة 
الأنبياء :19] وَالتَدَلْلِ لَه لا يَسْتَحْسِرُونَ] [سورة الْأَنْبَِاءِ:19] أَيْ يَعْيَوْنَ؛ فَالَهُ قَتَادَة مَأخُوذ 
مِنْ الخسِير وَهُوَ الْبَعير الْمُنْفَطِع بِالْإِعْيَاءٍ وَالتّبء [يُقَال]: حَسِرَ الْبَعير تخسر حُسُورًا أَغْيَا 
َكَل وَاسْتَحْسَرَ وَتَحَسَّرَ مِثْله وَحَسِرْته أَنَا حَسْرًا يَتَعدّى وَلَا يَتَعدَى. 
ومثله الداعي» إذا عجل وقال: دعوت فلم يستجب لي» ثم يستحسرء فيترك يملء ويترك الدعاء. 
وَأَحْسَرْته أَيَضَا فَهُوَ حسِير. وَقَالَ إن رَنْد: لا يَمَلُونَ. قال إن عَبّاس: ل يَسْتَنْكِفُونَ. وَقَالَ أَبُو 
رند: لا يَكِلُونَ. وَقيل: لا يَفْشَلُونَ؛ ذَكَرَُ إن الْأَعْرَابِيَ؛ وَالْمَْنَى وَاجِد. 

(يسَبَحُونَ اللَّيلَ وَالنْمَارَا [سورة الْأَنبياء :20] أي يُصَلُونَ وَيَذْكُرُونَ الله وَيُتَزْهُونَهُ دَائِمَا. إلا 
يَفثْرُونَ) [سورة الْأَنبياء :20] أَيْ لا يَضْعْفُونَ وَلَا يَسْأْمُونَء يُلْهَمُونَ التَسبِيح وَالتَقْدِيس كما 
يُلْهَمُونَ النُّس. قال عبد الله بْن الْحَازث سَألت كعبًا فَقُلْت: أَمَا لَهُمْ شغل عن التَّشبيح؟ أَمَا 
يَشْغَلِهُمْ عَنْهُ شيء ؟ فقال: مَنْ هذا؟ فَقُلْت: مِنْ بَنِي عبد الْمُطّلب؛ فَضَمَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: يا ابن 
أخي هَل يَشعلك شَيْء عَنْ النَّفُس؟! إِنَّ التُسْبيح لَهُمْ بِمَنْزْبَةِ النّفس. وَقذ إِسْتدَلَ بِهَذِهِ الآية مَنْ 
قال: إِنّ الملائكة أَفْضَل مِنْ بَنِي آڌم. وَقَدْ تَقَدّمَ وَالْحَمْد بِلَه. 
تقدم الخلاف في المسألةء وأن خواص بني آدم من الأنبياء أفضل من الملائكةء والخلاف 
معروف بين أهل العلم عند قوله-جل وعلا-: إوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنِي جَاعِلٌ في الْأَرَضِ 
خَلِيفَةً) [سورة البقرة:30] وقال مفردها هناك (ما تهاكُما رَيُكُما عن هذه الشَّجِرَةٍ إلا أن تكونا 
مَلَكَينٍ) [الأعراف:20] خشية أن تصلا إلى مرتبة فوق مرتبتكم» ويها يستدل من يفضل الملائكة 
على البشرء والمسألة خلافية معروفة» والمسألة خلافية معروفة» والأنبياء لا شك أنهم أفضل من 
الملائكة» والخلاف فيمن عداهم. 
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يعني يحسر إذا نقص ماؤه» إذا نقص ماؤه وجف جزء منه يحسر. 
قؤله تعالى: (أم انَحَدُوا آلهة مَنَ الأزضٍ هُم يُنشرُون) [سورة الْأَنِْيَاء :21] قال الْمُفَضَّل: 
مَقْصُودِ هذا الإشتفهام الْجَحْد. 

كونه استفهام إنكاري. 

َي لَمْ يَتَخِدُوا آلهة تفر عَلَى الإخيّاء. وقيل: (أْ) [سورة الْأَنبيَاء:21] بمغتى (هل) أَيْ هَل 
اَذ هَوْلَاءٍ المشركون آلِهة مِنْ الأزض يُحْيُونَ المَؤتى؟. وَلَا تون [أم) هتا بِمَغتّى بَلْ؛ لِأَن 
لِك يُوجب لَهُمْ إنشاء الْمَؤْتى إلا أن تفر (أخ) مع الِاسْتِفْهَام فتكون (أم) الْمُنْقَطِعة فيَصح 
الْمَعْنَى؛ قَالَهُ الْمُبَرّد. وقيل: (أخ) عطف علَى الْمَعْنَى أَيْ أَفَخَلَفْنَا السَّمَاء وَالْأَرَض لَعِبَاء أو هذا 
الَّذِي أَضَافُوهُ إِلَيْنَا مِنْ عِنْدنَا فُيكُون لَهُمْ مَْضِع شُبْهَة؟ أو هَل ما إِتَخَدُوهُ مِنْ الْآلِهَة في الأزنض 
يُخيي المؤتى فيكون مَوْضِع شُبّهَة؟. وقيل: إِلََد أَنْرلنَا إِلَيْكُمْ كتابًا فيه ذِكْركُم أَفْلَا تغقلون) 
[سورة الْأنْبيَاءِ :10]ثْمَ عطف عَلَيْهِ بالْمُعَائبَةِ وَعَلَى هَدَيْنِ التَأولَيْنِ تقون (أم) مُتَصِلّة. وَقَرَ 
الْجُمَهُور (ِيُنْشِرُونَ [سورة الْأَنْبيَاء :21] بصم الْيَاءِ وگشر الشين مِنْ أَنْشَرَ الله الْمَيَت فشر 
أي ايا فُحَيي. وَقََاً األحَن بقئح الْياء ؛ أيْ يَحْيَوْنَ وَلا يَمُوثُون. 

قله تَعالَى: (لّو كان فيهما آلِهَةٌ إلا اله َفُسَدَتَا) [سورة الْأَنِْيَاءِ :22] أَيْ لَوْ كان في السَّمَوَات 
َالْأَرَضِينَ آلِهَة غَيْر الله مَعْبُودُونَ لَفْسَدَا. قال الِْسَائِيَ وَسِيبَوَنِهِ: (لا [سورة الْأَنبنَاء:22] 
بِمَعْنَى غَيْر فلَمَا جُعِلَث إلا في مَؤْضِع غَيْر أغرب الاشم الَّذِي بَعْدهَا بإغراب غَيْرء كما قال: 
وَكُلَ أخ مقارقه أَحُوهُ لَعَمْرُ أبيك إلا الْقَرْقَدَانِ وَحَكَى سِيبَوَنِهِ: لو كان مَعَنَا رَجُل إلا رند لَهََكْنَا. 
وَقَالَ الْقَرّا : (إلّا) ها في مَوْضِع سوى» وَالْمَغْنَى: لو كان فيهما آلِهَة سوى الله لَفْسَدَ أهلها. 
وَقَالَ غَيْرهِ: أيْ لَوْ گان فيهما هان لَفْسَدَ التذبير؛ لان أحَدهما إِنْ أَرَادَ شَيْنَا وَالآخَر ضِدّه كان 
أحدهما عَاجِرًا. وقيل: مَعْنَى (ِلَفْسَدَنَا) [سورة الأنبيَاء :22] أَيْ خَرِيَتَا وَهَلَكَ مَنْ فيهما بقوع 
التَتارُع بالاخْتِلاف الْواقع بَيْن الشُرَكاء . 

هذا يستدل به على إثبات الوحدانية لله-جل وعلا- وبقرب منه ما يقرره العلماء ما يسمى بدليل 
التمانع» يعني لو قد أن هناك إلاهين» وكل واحدٌ منهما له إرادة» فإما أن تتحقق إرادة الجميع 
وهذا ممتنع؛ لأن إذا تحققت إرادة أحدهما على وجه» وإرادة الثاني على وجه لا يريده الأول» 
امتنع؛ لأننا أثبتنا الضدين وهذا ممتنع» إذا لم تتحقق إرادة واحدٌ منهماء ارتفع الضدانء وهنا ثبت 
الوحدانية لله-جل وعلا-وأنه لا شريك له» وأنه لا يوجد معه إلهٌ آخرء إذ لو وجد ذلك؛ لفسدت 
السموات والأرض؛ لأن الإله الآخر يريد شيء» والمسألة مفترضة في إله قادر على ما يريد لا 
يتخلف مراده» والله-جل وعلا- يريد ومن حصلت له الإرادة دون الآخر فهو الإلهء والثاني ليس 
بإله؛ لأن لو كان إلاهَا لتحقق ما يريد. 
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(فَسْبْحَانَ اله رَبَ الْعزش عمًا يَصِفُونَ) [سورة الْأَنبيَاء :22] ئر نفسه وَأَمَرَ الْعِبَاد أن يُتَزْهُوُ 
عَنْ أَنْ يَكُون لَهُ شريك أ وَلَد. 
قۇله تعالّى: إلا يُسْأَل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :23] قاصمة لِلْقَدَرِبَةِ وَغَيْرهمْ 
قال إن جُرَيْج: الْمَغْتَى لَا يَسْألهِ الْخَلّْق عَنْ قَضَائِهِ في خَلّقه وَهُوَ يُسْأل الْخَلّق عَنْ عمَلهم؛ 
ِأَنَهُمْ عبيد. 
يعني قاصمة للقدرية سواء كانوا الغلاة في الإثبات» أو الغلاة في النفي» فردًا على الطرفين؛ لأن 
الله-جل وعلا- خلق الخلق» وقدر عليهم ما أراده» وكتبه عليهم ووجد ما كتبه عليهم في عالم 
الشهود وهو للا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَل) [سورة الْأَنبِيَاء:23] لا يقال: كتب» وعذب؛ لأنه إلا يُسْأَلُ 
عَمًا يَفْعَلُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :23] بهذا يقول الجبرية» كيف يكتب عليهم أنهم يكفرون» ثم يعذبهم» 
وقد كتبه عليهم؟ الجواب الا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :23] وإذا قال القدرية 
النفاة للقدرء أن الله-جل وعلا- لم يعلم» ولم يكتب» ولم يقدر» ولم يكتب» وإن الأمر أنف بمعني 
مستأنف» إنما وجد منهم هكذاء فعلمه الله-جل وعلا- الجواب أنه يفعل عن علم» وعلم» وكتب» 
وقدرء ومع ذلك الا يُسَأَلُ عَمًَا يَفْعَلُ) [سورة الْأَنْبيَاء :23] لأن له الحكمة التامة» والمشيئة 
النافذة» والخلق خلقه ف (لا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ) [سورة الْأَنْبنَاءِ :23] مع أنه في علمه-جل وعلا- 
أن من كتب عليه الشقاء» أنه يفعل ما يناسب الشقاء» ومن كتب عليه دخول النارء أنه يفعل ما 
يناسبه» ويميل إليه بطبعه» مما يوجب له دخول النار» والعكس. 

يْن بِهَدَا أن مَنْ يُسْأل غَذدَا عَنْ أغماله كَالْمَسِيح وَالمَلائكة لا يَصْلْح للْإلَهِيّة. وقيل: لا يُوَاخَد 
على أَفْعاله وَهُمْ يُؤاخَدُونَ. وروي عَنْ عَلِيَ رضي عَنْهُ أن رَجْلَا قال لَهُ يا أمير الْمُؤْمِنِينَ: 
يحب رَبَئَا أن يُْصَى؟ قَالَ: أَمَيعْصَى ربا قَهرَا؟ قال: أت إِنْ مَتَعَنِي. الْهُدَى وَمَنْحَنِي الرّدَى 
أأَحْسَنَ إِلَيّ أَمْ أُسَاءَ؟ قَالَ: إن مَنَعك حَقك فََدْ أَسَاءء وَإِنْ مَك فُضله فَهُوَ فُضْله يُؤتيه مَنْ 
يَشَاء . ثُمَّ تلا الآيّة: لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :23]. 
خلق الخلق فهم خلقهء وهو ريهم خالقهم» مدبرهم وموجدهم من العدم» وهداهم النجدين» وبين لهم 
السبيلين» ومع ذلك اختاروا بإرادتهم» اختار منهم من اختار طريق السعادة» واختار منهم غير 
مجبور طريق الردى» ومع هذا كله الله-جل وعلا- إلا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ) [سورة الْأَنْبَِاءِ :23] 
وله الحكمة التامةء والمشيئة النافذة (وَلا يَظلِمْ رَبك أَحَدَا [سورة الكهف:49]. (وَمَا رَبك بظَلام 
لَلْعبِيدِ) [سورة فصلت:46]. مادام هداهم النجدين بين لهم الطريقين» وجعل فيهم من القدرة 
والإرادة» والاختيار» على ما يختار به هذا الطريق» وهذا الطريق» نعم امتن على بعض عباده 
ووفقه وهداه» والمثال مثلاً: لو أن شيخًا من الشيوخ مدح كتابًا من الكتب» نعم ولم يزد على هذاء 
وذهب بعض الطلاب يبحثون عنه في المكتبات» وضاع عليهم يوم يبحثون عنه» هو مدح لهم 
الكتاب وهذا غاية ما عنده» لكنه قال لبعض الطلاب: الكتاب في المكتبة الفلانية» وفر عليه 
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وقال لبعض الطلاب: أنا عندي لكم نسخ» هذا فضل منه»ء نعم هذا فضلٌ منه لا يسأل عنه؛ 
كيف يقال: أنت ظلمت هؤلاء؟! هل يمكن أن يقال: أنت ظلمت هؤلاء الذين ما بينت لهم في أي 
مكتبة؟ هل ظلمهم الشيخ؟ مدح لهم الكتاب» هذا مثال تقريبي: مدح لهم الكتاب» فذهبوا يميئًا 
وشمالاً» داروا في المكتبات كلها وفي آخر الأمر وجدوه» وفريقٌ من الطلاب قال لهم: الكتاب في 
المكتب الفلانية» زيادة فضل منهم» وفريقٌ آخر من الطلاب قال: عندي لكم نسخ» زيادة فضل» 
ومع ذلك فالله-جل وعلا- بين لهمء بين لهم ما ينفعهم» وبين لهم ما يضرهم» حثهم على ما 
ينفعهم» وحذرهم عن ما يضرهم» نعم (وَما كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَى بعت رَسولًَا) [سورة الإسراء :15] 
لأَنذِرَكُم به ومن بَلَعْ [سورة الأنعام:19]؛ ولذا يعذر الجاهل الذي لم يصل إليه البيان» يعذر 
بجهله» لكن من عرف الحقء وبين له» ولم يخف عليه وفهمه؛ ثم بعد ذلك خالف» هل له من 
حجة؟ نعم ليست له حجة. 

وَعَنْ إبْن عباس فَالَ: لَمَا بَعَتَ الله عََّ وَجَلَّ مُوسَى وَكَلْمَةء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ التّؤْرَاةء قال: اللّهُمَّ إن 
رب عَظِيم» لو شئت أَنْ تطاع لأطغت. وَلَوْ شئت ألا نُعَصَى ما عُصيت: وَأَنْتَ ثحب أَنْ تُطّاع 
ويبقى أن مسألة القدر سر الله في خلقه؛ مهما أراد الإنسان أن يتصور مثل هذه الأمور قد 
يصعب عليه؛ لدقتهاء نعم لدقتها؛ ولذا من نعم الله على الإنسان أن لا يلتفت لمثل هذه الأمورء 
يعمل بما أمر به» ويمتثل الأوامرء ويجتنب النواهي» وتكون علامة على أن الله-جل وعلا- أراد 
به الخير» ويلزم هذا الطريق. 

قؤله تعالّى: (أم اتّحَذُوا من دونه آلِهة) [سورة الأنبياء :24] أعاد التّعَجُب في إِتَخَاذ الْآلهِة مِنْ 
دون الله مُبَالَعَة في التّؤبيخ أَيْ صفتهم كما تَقَدّمَ في الإنشاء وَالْإخْيَاء؛ فتكون (أم) [سورة 
الْأَنبيَاءِ :24] بمغتى هَل عَلَى ما تَقَدّمَ» فَليَأُوا بالْبرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ. وقيل: الأول إختجَاج. مِنْ 
حَيْتُ المغقُول؛ لِأَنّهُ قَالَ: (هُمْ يُنْشْرُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :21] وَبُحْيُونَ المؤتى؛ هَيْهَات! وَالثَّانِي 
اختَجَاج بِالْمَنْقُولِء أَيْ هائوا بُرْهَانَكُمْ مِنْ هذه الجهة قفي أي كتاب نَزَلَ هذَا؟ في الْقُزآنء أَمْ 
في اكب الْمْتَزّْنّةَ عَلَى سَائر الْأَنِْاء؟ هذا ذِكرُ مَن مَعي) [سورة الْأَنْبَِاءِ :24] بإخلاص 
التؤجيد فِي الْقُرآن. (وَذِكْرُ مَن قَبْلِي) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :24] في التَّوْرَاة والإنجيل, وَمَا أَنْرَلَ الله 
مِنْ الْكُتْب؛ فَانْظُرُوا هَل في كتاب مِنْ هَذِهٍ الكُثُب أن الله أَمَرَ بِإِتَخَاذ آلِهَة سِوَاه؟ فالشَرَائِع لَمْ 
تختلف فيما يَتَعلّق بِالتَّوْحِيدِء وَإِنّمَا إخْتلََتْ في الْأَوَامِر وَالنّوَاهِي. 

ولذا جاء في الحديث «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» «أولاد العلات» أولاد 
الأمهات المختلفة والأب واحدء فالشرائع تختلف» والتوحيد والأصل واحد. 

قال قَتَادَة: الإشارة إلَى الْقُرْآن؛ الْمَغْتى: (هُذَا ذِكْرُ من مَعي) [سورة الْأَنبِيَاءِ :24] بِمَا يَلْرَمِهُمْ 
مِنْ الْحلال وَالْحَرَام (وَدِكُرُ من قَبِْي) [سورة الْأَنْبيَاء:24] مِنْ الْأْمَم مِمَنْ نَجَا بِالإِيمَانٍ وَهلَكَ 
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بالشزك. وَقيل: (ذِكْرُ من مَعِيَ) [سورة الأَنبيَاء :24 بما لَهُمْ مِنْ الثَّوَاب على الإيمان وَالْعِقَاب 
عَلى الكفر (وَذِكْرُ من قَبْلِي) [سورة الْأَنْبيَاء:24] مِنْ الأَمَم السَالِقَة فيا يفل بهم في الدُْياء 
وَمَا يُفْقل بهم في الآخرّة. وقيل: مَعْنَى الْكَلام الوَعيد وَالتّهْدِيد أَيْ إفْعَلُوا مَا شنْتُمْ فَعَنْ قريب 
نشف الْغِطاء . وَحَكَى أَبُو حَاتِم: أَنّ يَحْيَى بن يَعْمَر وَطَلْحَةَ بن مُصَرْف فر هذا ذِكْرُ من معي 
وَذكُرُ من قَبْبِي) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :24] بِالتَّنُوينِ وَكسْر الميمء وَرَعَمَ أَنْهُ لا وَجْه لِهَدَا. وَقَالَ أَبُو 
إشحاق الرَجّاج في هذه الْقَِاَة: الْمَعنَى؛ هذا گر ما انل إِلَيّ مما هُوَ مَعِي وَذِكْر مَنْ قَبْلِي. 
وَقيل: ذِكُنٌ گائِن مَنْ قبلِي» أَيْ جئت بمَا جَاءَث به الْأَنْبِنَاءِ مِنْ قَبْلِي. َل أَكْتَرُهُمْ ا يَلَمُونَ 
الحَقَ) [سورة الْأَنْبِيَاء:24] وَقَرَا إن مُحَيْصِن وَالْحَسَن (الْحَقَ) [سورة الْأَنْبِيَاء:24] بِالرّفْع 
بِمَغتى هُوَ الْحَقَ وَهَذا هُوَ الْحَقَ. وَعَلَى هَذا يُوقف عَلَى إلا يَغْلَمُونَ) [سورة الْأَنْبيَاء :24] ولا 
يُوقف عَلَيْهِ عَلَى قِرَاءَة النُضب. هم مُعْرِصُونَ) [سورة الأنبيَاء :24] أي عَنْ الْحَقَ وَهُوَ 
الْقُزآنء فَلَا يَتأْمَلُونَ حُجَّة النّؤْحجِيد. 
قؤله تَعَالَى: إوَمَا أَرْسَلَنَا من قَبِكَ مِن رُسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ) [سورة الْأَنْيَاء :25] 
لا يؤاخذ على الجهل إلا مع الإعراضء فإذا أعرض عوتب على الإعراضء أما مجرد الجهل لا 
يؤاخذ عليه. 
قؤله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ) [سورة الْأَنْبَِاءِ :25] وَقَرَاْ حفص 
وَحَمْرَّة وَالَهِسَائِيَ وجي إِلَْهِ) [إسورة الأنباء:25] بِالنُونٍ؛ لِقَولِهِ: (رْسَلْنَا) [سورة 
الأنبياء :25]. نه لا له إلا أنا فَاعْبْدُونِ) [سورة الْأَنبِيَاء :25] أَيْ قُلَنَا لِلْجَمِيع لا لَه إلا لله ؛ 
أدلّة لعفل شَاهِدَة أنه لا شربك لَهُ وَالنَقْل عَنْ جَمِيع الْأَنْبِيَاءِ مَؤْجُودء وَالدَلِيل إِمَا مَعْقُولَ وَإِمًا 
مَنقُول. وَقَالَ قَتَادَة: لَمْ يُرْسَل نبي إلا بالنَوْحِيدِء وَالشَرَائِع مُخْتلِفَة في التّورَاة واْإنجيل وَالْقُرْآن؛ 
وَكُلَ ذلك على الإخلّاص والتؤحيد. 
نعم التوحيد لا يختلف» والشرائع تختلف من أمة إلى أخرىء باعتبار اختلاف الأحكام تبعًا 
لمصالح الناس مع اختلاف الأزمان. 
قله تعالى: (وَقَانُوا انَحَدَ الرّحْمْنُ وَلَدَا م سُبْحَائَهُ) [سورة الْأَنْبَِاء :26] لث في خُرَاعَة حَيْتُ 
قَانُوا: المَلائكة بَئَات الله وَكَانُوا يَعْبْدُونَهُمْ طَمَعًا في شَفَاعتهمْ لَهُمْ. وَرَوَى مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ 
قَالَتْ الْيَهُود- قال مَعْمَر في رِوَايّته- أو طَوَائِف مِنْ النّاس: خَائَنَ إِلَى الْجِنّ وَالْمَلَائِكة مِنْ 
الجن فقال الله-عَنّ وَجَلَ-: (سُبْحَانَهُ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :26] تَنْزِيهَا لّه. َل عِبَادَ) [سورة 
الْأَنْبيَاءِ :26] أَيْ هُمْ عِبَاد. (مُكْرَمُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :26] أَيْ لَيْسَ كَمَا رَعَمَ هَوْلَاءٍ الْكفّار. 
(خاتن) بمعنى صاهرء خاتن إلى الجن أي صاهره؛ والملائكة نوع من الجن؛ لاجتنانهم وخفائهم 
على الناس. 
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وَيَجُوز النُضب عند الزّحّاجِ عَلَى مَعْنَى بَل إِتّخَدَ عِبَادَا مُكْرَمِينَ. وَأَجَارهُ الْقَرَاءِ عَلَى أَنْ يَرْدَهُ عَلَى 
وَلَدءأَيْ َل لَمْ نَتَخِذهُمْ وَلَدَا بَلَ إتَحَذْنَاهُمْ عِبَادَا مُكْرَمِينَ. وَالْوَلَد هَاهْنا للْجَمْع؛ وَقذ يَكُون الْوَاحِد 
وَالْجَمْع وَلَدَا. وَيَجُوز أن يَكُون لَفْظ الود لِلْجِنْسِء كما يُقَال لِفُلَانِ مَال. 

(لا يَسْبِقُوئَهُ بِالْقَْلِ) [سورة الْأَنباء :27] أيْ لا بَقُونُونَ حَتّى يقُولء ولا يَتَكلمُونَ إلا بمَا 
يَأَمْرهُم. (وَهْم بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ) [سورة الْأَنَِْاء :27] أَيْ بِطاعَتهِ وََوَامِره. 

غلم مَا بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفِهِمْ) [سورة الأَنبيَاء :28] أَيْ يَعْلّم مَا عَمِلُوا وَمَا هُمْ عَامِلُونَ؛ 
قَالَهُ إن عبّاس. وَعَنْهُ أَيِضًا: (مَا بَيْن أَيْدِيهمْ) (الآخرّة) (وَمَا خَلْفِهِمْ) (الدُنيَا)؛ ذَّكرَ الأول 
التَعلَبِيَ» وَالنَّانِي الْقُشَيْرِيَ. (وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لمن ازتضَى) [سورة الْأَْبنَاء :28] قال إِبْن عبّاس: 
هُمْ فل شَهَادَة أن لا إلّه إلا اللّه. وَقَالَ مُجَاهِد: هُمْ كل مَنْ رضي الله عَنْهُ وَالْمَلَائِكَة يَشْمَعُونَ 
غَدَا في الآخرّة كما في صجيح مُشلم وَغَيْرء في الذّنْيَا أَئِضَاء فَإِنّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَلِمَنْ في الأزضء كمَا نَصّ عَلَيْهِ التنزِيل عَلَى ما يَأتِي. 

والشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له بالشفاعة» ورضي عنه؛ وعن المشفوع له» حديث صحيح» 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة؟ «قال: من قال: لا إله إلا الله» ولا تكن الشفاعة إلا لأهل 
التوحيد الخالص» «من قال: لا إله إلا الله خالصًا» وفي رواية «مخلصًا من قلبه». 

(وَهُم) [سورة الْأنبياء :28] يَعَنِي الْمَلايكة. (مَنْ حَشْيتِهِ) [سورة الْأَنبَاء:28] يَعْنِي مِنْ خَؤْفه. 
(مُشْفِقُونَ) [سورة الْأَنْبيَاء :28]أَيْ خَائِقُونَ لا يَأَمَنُونَ مَكره. 

قؤله تعَالّى: ومن يمل مِنْهُمْ إني إِلَهٌ مَن دُونه) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :29] قال فتادة وَالضَّحَّاك 
وَغَيرهما: عُنِيَ بهذه الآية نيس حَيْتُ إِذَّعَى الشَركةء وَدَعَا إِلَى عِبَادَة نفسه وَكَانَ مِنْ 
الملائكة, وَلَمْ بَقْلَ أَحَدٌ مِنْ الملائكة إِنِي إِلّهِ غَيْرهِ. وَقيل: الْإِشَارَةِ إِلَى جَمِيع الملائقة. أَيْ فَدَلِكَ 
الْقَائِلِ(نَجْزِبه جَهَنَّم) [سورة الْأَنْبِيَاء :29] 

يعني على فرض وجوده إوَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَْة) [سورة الأنبيَاء :29] [نَجْزِيِهِ جَهَنّم4 [سورة 
الْأَنِْيَاء :29] لو وجد وحاشاه من يقول هذا. 

وَهَذَا ليل عَلَى أَنْهُمْوَنْ أَكرمُوا بالْعِصْمَة فَهُمْ متَعبَدُونَء وَلَيْسُوا مُضْطَرِينَ إِلَى الْعبَادَة كما ظَنّهُ 
بَغْض الْجُهَال. وَقَدْ اسْتَدَلَ إبْن عباس بِهَذِهٍ الآيّة عَلَى أنَّ مُحَمَّدَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَفْضَل 
هل السَمَاء . وَقَد تَقَدّمَ في [الْبََرة]. (كَذلِك نَجْزِي الظَالِمِينَ) [سورة الْأَنْبنَاءِ :29] أَيْ ما جَزَبْنَا 
هذا بِالنَارِ فَكَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ الْوَاضِعِينَ الْأَلُوهيّة وَالْعِبَادَة في غَيْر مَؤْضِعهمَا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: ولم يَرَ الَذِينَ كَفَرُوا [سورة الْأَنْبيَاء:30] قرَاءَة الْعامّة أو لَم) بِالْوَاو. وَقََا ان 
كثير وَابْن مُحَيْصِن وَحُمَيْد وَشْبْل بن عَبَّاد: (ألَمْ ير) [سورة الْأَنْبِيَاء :30] بِغَيْرٍ واوء وَكَذَيِكَ هو 
في مُضحف مَكَة أأَوَلَمْ ير [سورة الْأَنْبِيَاءِ:30] بِمَعْتَى يَعْلَم. (الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَات 
َالْأَرَض كانتا رَثْقًا) [سورة الْأَنْبِيَاء:30] قال الْأَخْمُش: إانتا) [سورة الْأَنَِْاء :30] لِأَنْهُمَا 
صِنْفَانِء كما تقول الْعرب: هما لقاحان أَسْوَدَانِء وَكَمَا قال اللَه-عَنّ وَجَلَ-: إن الله يمك 
السَّمَوَات وَالْأَرَض أنْ تَرُولَا؛ [سورة فاطر:41] قال أَبُو إشحاق: أكَانتا) [سورة الْأَنْبِيَاء :30] ؛ 
أنه يعبر عن السَّمَوَات بِلَفْظِ الْوَاحِد بِسَمَاءٍء وَلأَنّ السّمَوَات گائث سَمَاءَ وَاحِدَةء وَكَذَلِكَ 
الأَرَضُونَ. وَقَالَ: (َْقَا [سورة الْأَنْبِيَاء :30] وَلَمْ يَقْلَ رَْقَيْنِ؛ نه مَضدر؛ وَالْمَعْنَى كانتا ذَوَائَيْ 
رذق . 

المصدر يطلق على الواحد» وعلى الاثنين» وعلى الجمع على حدٍّ سواءء والهمزة همزة الاستفهام 
لها الصدارة في الكلام» والواو العاطفة بضدها؛ لأنه لابد أن يتقدمها معطوف عليه» فكيف 
يجتمع حرف له الصدارة وحرف بضده» واجتمعا في أول الكلمة؟ في مثل هذا يقدرون معطوفًا 
عليه مثلاً يقولون: (أأوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَقَرُوا [سورة الْأَنْبيَاء :30]ء والرأي هنا علم» يقدرون أجهل 
ولم يعلم ولم ير؟ أجهل ولم ير؟ فلابد من تقدير معطوفبٍ عليه في مثل هذه الحالة؛ لأن العطف 
يقتضي معطوفاء ومعطوفا عليه» وحرفا للعطف» حرف معطوف والمعطوف موجود بقي 
المعطوف عليه»ء وأما عطفه على ما تقدم يرده الهمزة» همزة الاستفهام؛ لأن لها الصدارة» فهي 
في صدر الجملةء في أول الجملة؛ لأنه لو قلنا: أن الواو عاطفة على ما تقدم ما صار للهمزة 
الصدارة. 

وَقراً الْحََن [َثْقَا [سورة الْأَنبِيَاء :30] بِقَتْحَ الثّاءء. قال عِيسَى بن غمَر: هُوَ صَوَابٌ وهي 
لعَة. وَالرّنّق السَّدَ ضِدّ الْقَتّقء وَقَدْ رفت الق أزثقة فَازْتتَقَ أَيْ الَأ وَمِنْهُ الرّثْقَاءِ لِلْمُنْصَمَةِ 
الْفَزْج. 

الرتقٌ» والرتق من العيوب في النساء التي ترد بها. 

قال إن عباس وَالْحَسَن وَعَطَاء وَالصَّحَاك وَقَتَادَة: يَعْنِي انها گائث شَيْنَا وَاحِدَا ملْتَِقتيْنِ فَمَصَلَ 
لله بَيْنهِمَا بِالْهَوَاءٍ . وَكَذَلِكَ قال كغب: خَلَقَ الله السَّمَوَاتَ وَالْض بَغضها عَلَى بَغضء ثُمّ خَلَقَ 
رِيحًا بِوَسَطِهَا فَفَتَحَهَا بهاء وَجَعَلَ السَّمَوَات سَبْعَا وَالْأَرَضِينَ سَبْعَا. وَقَوْلَ نَانِ قَالَهُ مُجَاهد 
ْأَرضِينَ كائث مَرْتِقَةَ طَبَقة وَاجدة ففتقها فُجَعَلَهَا سَبْعَا. وَحَكَاهُ الْقتَبِيَ في عُيُون الْأَخْبَار لَه 


5 0 خم 


عن إِسْماعِيل بن ابي الد في قؤل الله عَزَ وَجَلَ-: و لَمْ يَرَ الذِينَ كَقَرُوا أنَّ السَّمَوَات 
وَالأَزض كانتا رَتَْا فَمَتَفْنَاهُمَا) [سورة الْأَنْبِيَاء :30]. 
إذا أطلق القتبي» فمراده ابن قتيبة» بدليل قوله: في عيون الأخبارء عيون الأخبار لابن قتيبةء 


يعني كثيرًا ما يقول: القتبي» ومراده ابن قتيبة. 


هذا قول سيرد ذكره. 

قال: گائث السَّمَاء مَخْلُوفَة وخدهاء وَالْأَرَض مَخْلُوفَةٌ وَخدهاء فَقَتَقَ مِنْ هَذِهِ سَيْع سَمَوَات» وَمِنْ 
هَذِهِ سَبْع أَرَضِينَء خَلَقَ الْأَزَض الْعْلْيَا فَجَعَلَ سْكَانهَا الْحِنَ وَالْإِفْسء وَشَقَ فيها الْأَنْهَار وَأَنْبَتَ 
فيها الْأَثْمَا وَجَعَلَ فيها الْبحَار وَسَمَاهَا رعَاء. عرضها مَسِيرَةِ خَمْسمائَةٍ عام ثم خَلَقَ النَانِيَة 
مها في الْعَْض وَالْغِلَظ وَجَعَلَ فيها أَقْوَامَاء أَفْوَاهِهِمْ كَأَفْوَاهِ الكلاب وَأَيْدِيهِمْ أَيْدِي النّاسء 
وَآذَانِهِمْ آذَان ابقر وَشْعُورهِمْ شغور الْعَنم فإِذَا كان عند إفتراب السّاعَة أَلْقَنْهُمْ الأض إِلَى 
يأجُوج وَمَأَجُوج؛ وَاسْم تِلْكَ الْأَزَض الدَّكْمَاءء ثُمّ خَلَقَ الأرض الثَالِنّة غلظهَا مَبيرة خَمْسمِائَةِ 
عام» وَمِنْهَا هَوَاءٌ إِلَى الْأض. الرّابعة خَلَقَ فيها ظلْمَة وَعَقَارِبِ لِأَهْلٍ النَّار مِثْل الْبغَال السّود. 
وَلَهَا أَذْنَابٌ مِثْل أَذْئَاب الْخَيْل الطّوال» يَأكُل بَعْضها بَغضًا فَتُسَلَط على بَنِي آدم. تُمَ خَلَقَ الله 
الْخَامِسَة مِثْلهَا في الْغلظ وَالطُول وَالْعَضء فيها سَلاسِل وَأَغْلَال وَقُيُودَ لأَهْلٍ النّار. ثُمّ خَلَقَ الله 
الْأَرَض السَّادِسَة واشمها مادء فيها حجَارة سود بُهم» وَمِنْهَا خُلِقَتْ تُزبَة آدَم- عَلَيْهِ السلام- 
ُبْعث ِلك الْحِجَارَةِ يَوْم الْقِيَامَة وَكُلَ حَجَر مِنْهَا كَالطّود الْعظيم» وهي مِنْ كبربت تُعَلّق في أغئاق 
الْكُفَار فتشتعل حَتَّى تُخرق وَجُوههِمَ وَأَيْدِيهمْء فَذَيِكَ قَْله-عَنَ وَجَلَ-: إوفودها النّاس وَالْحِجَارَةِ) 
[سورة ابقر :24]ء ثُمَّ خَلَقَ اله الْأَرَض السّابعة واسمها عربية. 

عريبة. بتقديم بالياء على الباء. 

وَاسْمهَا عرَببَة وَفِيهَا جَهَنّم فيها بَابَانِ إسْم الْوَاجد سجين وَالْآخَر الْعَلّْقَء فَأَمَا سِجّين فَهُوَ 
مَفْتُوح وليه يَنتهي كتاب الْكُفَارء وَعَلَيْهِ يُغْرَض أَضحاب الْمَائِدَة وَقَوْم فزعؤنء وَأَمَا اعلق فَهُوَ 
مُعْلَقٌ لا يتح إِلَى يَوْم الْقَيَامَة. وَقَدْ مَضَى في [لبََرَة] انها سَبْعَ أَرَضِينَ بَيْن كُلَ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةٍ 
خَمْسمائَةٍ عام» وَسَيَأتِي لَهُ في آخر [الطّلاق] زَادَة بَيَانِء إِنْ شَاء الله تعَالَى. 

على كل حال هذا الكلام الذي يغلب على الظن أنه مُتلقى عن بني إسرائيلء ولابد له من نقلٍ 
وت 5 

قۇل ثالث قَالَهُ عِكْرمَة وَعَطيّة وَابْن رند وان عَبَّاسِ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرَ الْمَهْدَوِيَ: إِنَّ السَّمَوَات 
گائث رثا لا تُنطِرء وَالأزض گائث رَثْمَا لا تنْبتء فَفَتقَ السّمَاء بِالْمطرِء وَالْأَنْض بِالنَّبَاتِ نَظِيره 
قَؤله-عَنَّ وَجَلَ-: إوَالسّمَاء دات الرَّجْع * وَالْأَزَض دات الصّذع) [سورة الطارق:11ء 12]. 
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وَاخْتَارَ هذا الْقؤل الطَبَرِي؛ لِأنّ بَْده: (وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاء كَل شَيْء حَيّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) [سورة 
الْأنبِيَاء :30] . قُلْت: ويه بقع الاغتبار مُشَاهدَة وَمُعَايَئَة. 

وأما على القول الأول» فلا يقع فيه اعتبار؛ لأن من طلب منه الاعتبار لا يرى إلا الدنيا من 
السموات» ولا يرى إلا الأرض الأولى من الأرضينء وماعدا ذلك لا يرى» فلا يقع به اعتبار إلا 
على اعتبار أن الخبر الصادق المقطوع به ينزل منزلة المشاهد في القطعية» ينزل منزلة المشاهد 
في القطعية؛ لأنه خبر لا يتخلف» خبر عن الله-جل وعلا- فلا يتخلف» وحكمه حكم المرئي» 
فإذا أخبرك الله-جل وعلا- عن شيء عليك أن تعتبر به وتتذكر به وتتعظ به؛ لأنه كالمشاهدء 
وغبر عن الأمور الغيبية التي جاء الخبر بها مما لا يحتمل النقيض المقطوع به عبر عنه بالرؤيا 
كما يقال: (أَلَمْ تر كَيِفَ فعل رَيْكَ بأضحاب الْفِيلِ) [سورة الفيل:1]ء أأَلَمْ تر كيْفَ فعل رَبك بعادِ) 
[سورة الفجر :6] النبي-عليه الصلاة والسلام- ما رأى» لكن بلغه بطريق قطعي كأنه مشاهد 
ومرئيّ بالقطعية. 


كُلْت: وَبِهِ يَقَع الاغتبار مُشَاهَدَةَ وَمُعَايَئَةَ وَلِدَلِكَ أَخْبَرَ بِدَلِكَ فِي غَيْر ما آيّة؛ لِيَدْلَ عَلَى كمال 
فذرته» وَعَلَى الْبَغث وَالْجَرَاء . وقيل: 

يَهُونُ عَلَيْهمْ إِذَا يَعْضَبُو ‏ ن سُخط الْعِدَاةِ وَإنْغَامُهَا 

وَرَئْقٌ الْقُنُوقٍ وَفَثْق الرنُو قف وََقْضُ الْأَمُورٍ وَإبْرَامُهَا 

وفي قوله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءٍ كَل شَيْءٍ حَيَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :30] ثلاث تأوبلات: أَحَدها: 
أنه خَلَقَ كُلَ شَيْء مِنْ الْمَاءء قَالَهُ قَتادة لتَّانِي: حفظ حَيَاة كُلَ شَيْء بِالْمَاءٍ . الثَاِث: وَجَعَلْنا 
مِنْ مَاء الصُلب كُلَ شَيْء حَيّء فَالَهُ فُطرْب. (وَجَعَلْنَا بِمَغْنى خَلَقْنَا. رَوَى أَبُو حاتم الْبْسْتِيَ في 
الْمُسْنَد الصّحِيح لَهُ. 

يعني ابن حبان. 

من حَدِيث أبي هَرَئرَةِ قَالَ: قلت: يا رَسُول الله ٳڏا َك طَابَثْ تفي وَقَرْتْ عَيْنِيء اٺبثنِي عَنْ 
كُلَ شَيْء. قال: «كُلَ شَيْء خُلِقَ مِنْ الْماء» الْحَدِيثء قال أَبُو حاتم قؤل أبي هِرَبْرَةِ: أنْبئني 
ك3 حَيْتُ قَالَ: «كُلٌ شيْء خلق مِنْ الْمَاء» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوفًا. وَهَذَا إِحْتِجَاج آخَّر سوّى ما 
قم مِنْ كؤن السّمَوَات وَالْأَرَض رَنْقًا. وقيل: الكل قذ يُذْكَر بمغتى الْبَغض كَقَؤلِه: (وأُوتيِث مِن 
كُلَ شَيْء) [سورة التّْل:23] وَقَؤله: يمر كل شَيْء) [سورة الْأَخقٌاف:25] وَالصّحِيح الْعْمُوم؛ 
لقؤله - عَلَيْهِ السام -: «كُلٌ شَيْء خلق من الْمَاءِ NEE‏ أغلّم. 

أيضًا الآية [وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلّ شَيْءٍ) [سورة الْأنْبيَاءِ :30] كل من صيغ العموم» كل من صيغ 
العموم» وكل مخلوق حي قوامه بالماء» سواءً كانت الحياة بمقارنة الروح للجسد» كالحيوان» أو 
بمجرد النمو كالنبات هذه حياة إوَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) [سورة الروم:19] ولا تحيا إلا بالماءء 
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وحياة النامي المقارنة روحه لجسده بالماء أيضّاء ولا يمكن أن يستغني عن الماءء إلا إذا فارقت 
روحه جسده فمات» وكذلك الأرض إذا انقطع عنها الماء ماتت» فلا يستثنى من هذا شيءء أنه 
من الو 0 8 ين كن وا اسوك المل:23] محصوفن يدليل أنها قر نرت هما اکى 
سليمان-عليه السلام-» سليمان أوتي أشياء لم تؤت إياها. (ِتُدَمِْرْ كُلَّ شَيْءٍ) [سورة الأحقاف:25] 
ما دمرت السموات ولا الأرض ولا الأمور العظيمة» إنما دمرت ما يتعلق بهم. 
فلا يُؤْمئُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :30] أَيْ أَقَلَا يُصَدَقُونَ بمَا يُشَاهِدُونَ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ بِنَفْسهِ 
بَلْ لِمْكَوْنٍ كوه وَمُدَبَْرٍ أَؤجَدَهُ ولا يَجُوز أن يَكُون ذَلِكَ الْمُكَوْن مُحَدَنًا. 
وأيضًا فلا يُؤْمنُونَ) [سورة الْأَنبِيَاء :30] مثل (أَوَلَمْ يَرَ) [سورة الْأَنْيَاء :30] الهمزة لها الصدارة 
والفاء عاطفة» فلابد من وجود معطوفف عليه» أكفروا فلا يُؤْمنُونَ؟. 
قوله تعالى: (وَجَعَلَنَا في الْأَرْضٍِ رَوَاسِيَ) [سورة الْأَنْبيَاء :131 أي جِبَالَا ثابت. (أن تمِيد بهم) 
[سورة الْأَنْبِيَاءِ:31] أَيْ للا تميد بهم وَلَا تتحَرّك لِيَتِمَ الْقََار عَلَيْهَاء فَالَهُ الْقُوفيُونَ. وَقَالَ 
الْبَصْرِيُونَ: الْمَعْنَى كَرَاهِيّة أَنْ تميد. وَالْمَيْد التَّحرّكَ وَالدَوَرَانَ. يُقَال: مَادَ رأسهء أَيْ دار. وقد 
مَضَى في [النّخل] مُسْتَوْفُى. 
وَجَعَلَنَا فيهَا فجَاجًا) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :31] يَعْنِي في الرَوَاسِيء عَنْ إبْن عَبّاس. وَالْفِجَاجٍ 
الْمَسَالِك. وَالْمَحّ الطريق الْوَاسِع بَيْن الْجَبَلَيْن. 
امتن الله-جل وعلا- أن جعل في الأرض رواسيء لولا هذه الرواسي؛ لتحركت ولا ما استقر من 
عليهاء ولا ما اطمئن» وهذه الجبال الرواسي أيضًا فيها فجاجء فيها طرق فيما بينهاء ولولا هذه 
الفجاج وهذه الطرق؛ لانفصل بعض الأرض من بعضء ولا ما تمكن الناس من وصول بعضهم 
إلى بعض؛ لوجود هذه الفواصل التي خلت عن الفجاج» لكن جعل فيها هذه الفجاج؛ ليسهل 
الاتصال. 
وَقيل: وَجَعَلنَا في الْأَرَض فجَاجًا أَيْ مَسَالِكء وَهُوَ اختيار الطْبَرِيَ؛ لقؤله: الَعَلّهُمْ يَهْتَدُون) 
[سورة الْأَنبيَاء :31] أي يَهْتَدُونَ إِلَى السّيْر فِي الأرض. سبلا [سورة الْأنْبَِاء:31] تفسِير 
الْفِجَاج؛ لِأنّ الْفَجْ قذ يَكُون طَرِبقًا افا مَسْلُوكَا وَقَدْ لا يكُون. وقيل: لِيَهْتَدُوا بِالِاغْتِبَارٍ بها إلى 
دينهم. 
قوله تعالى: [وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفَا مَحْفُوظَا) [سورة الْأَْبَِاءِ:32] أي مَحْفُوظًا مِنْ أَنْ بِقَع 
وَيَسْقْط على الأزض» ليله قؤله تعالّى: (وَيْمْسِك السَّمَاء أن تقع عَلَى الأزض إلا بإذْنهِ) [سورة 
الْحَجّ:65]. وقيل: مَحْفُوظَا بِالنْجُوم مِنْ الشّيّاطِينء قَالَهُ الَْرّء ؛ دليله قؤله تعالّى: (وَحَفِظْنَاهَا 
مِنْ كل شَيْطَان رَحِيم) [سورة الحجر:17]. وَقيل: مَحْفُوظًا مِنْ الْهَدْم وَالنَفْضِء وَعَنْ أَنْ يَبْلْغْهُ 
أحَد بجيلةِ. وقيل: مَحْفُوظًا فَلَا يَختاج إلى عِمَاد. وَقَالَ مُجَاهِد: مَرْفُوعًا. وقيل: مَحْفُوظًا مِنْ 
الشَرْك وَالْمَعاصِي. 
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وعلى هذا يكون المراد سكانهاء محفوظًا سكانها من الشرك والمعاصي. 

(وَهُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :32] يَعْنِي الْكْفَار. (عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِصُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :32] قَالَ 
مُجَاهِد: يَعْنِي الشّمْس وَالْقَمَر. وَأَضَافَ الآيّات إلى السَمَاء؛ لِأَنْهَا مَجْعُولَة فيهاء وَقَذْ أَضَافَ 
الآيات إِلَى تسه في مَوَاضِع؛ لِأَنَهُ الْقُاعل لَهَا. 

والإضافة تكون بأدنى ملابسة» وأدنى سبب. 

بين أن الْنُشركينَ عَمَلُوَا عَنْ النّظر في السَّمَوَات وَآياتهاء مِنْ ليها وَنْهَارهاء وشنسها وَقَمَرهاء 
وَأَفْلَاكهَا وَرِبَاحهَا وَسَحَابِهَاء وَمَا فيها مِنْ قُدْرَةِ الله تعالّى؛ إِذْ لَوْ نَظَرُوا وَاغَتَبَرُوا لَعَلِمُوا أنَّ لَهَا 
صَانِعًا قادرا واحدّاء فَيّستجيل أَنْ يَكُون لَه شريك. 

قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّمَارَآ [سورة الْأَنْيَاء :33] ذَكَرَهُمْ نِغمّة أُخْرّى: جَعَلَ لَهُمْ 
اليل لِيَسَْكُنُوا فيه. وَالنّهَار لِيَتَصَرَّهُوا فيه لِمَعَايشِهِمْ. (وَالشَّمْن وَالقَمَرَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :33] أي 
َجَعَلَ الشّمس آيَة النَّهَارء وَالْقَمَر آيَةَ اللَيْل؛ لِتْعْلَمَ الشهور وَالسُنُونَ وَالْحِسَابء گما تَقَدّمَ في 
لو كان الوقت كله نهار بدون فاصل» ما عرف الحساب» وما عرف عدد السنين» ولا عرفت 
الشهور ولا الأيام من اللياليء وكذلك لو كان [اللَيْلَ سَرْمَدَا إِلَى يَوْم الْقيَامَة) [سورة 
القصص:71] ما استطاعوا أن يفرقوا بين هذه الأمورء والتفريق بينها تنبني عليه مصالح الخلق. 
(ك1ُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :33] يَعْنِي مِنْ الشّمْس وَالْقَمَر وَالدُجُوم وَالكَوَاكب وَاللَيْلَ وَالنّهَار. (في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :33] أي يَجْرُونَ وَتِسِيرُونَ بِسُرْعَةٍ كالسّابِح في الْمَاء . قال الله تَعَالَى 
وَهْوَ أُضدّق القَائِلِينَ: (وَالسّابِحَات سَبْحَا) [سورة النازعات:3] وَيْقَال لِلْفَرَسِ الَذِي يَمْدَ يده في 
الْجَرْي: سَابح. وَفيه مِنْ النّخو أنه لَمْ يَقْلَ: يُسَبَحْنَ وَلَا تُسَبَّح, فَمَذْهَبِ سِيِبَوَنْهِ: أَنَهُ لَمَا أَخْبَرَ 
عَنْهْنَّ بفغلِ مَنْ يَغْقِل وَجَعَلَهْنَ في الطّاعة بِمَنْزلَةِ مَنْ يَغْقل» أَخْبَرَ عَنْهُنَ بالاو وَالنُون. 

تنزيلاً لغير العاقل الموصوف بوصف العاقل منزلة العاقل» ويأتي العكس إذا وصف العاقل 
بوصفِ من أوصاف من لا يعقل استحق التعبير عنه؛ بما يعبر به عن غير العاقل» ألا ترى إلى 
قوله-عليه الصلاة والسلام-: «إنها من الطوفين» يعني الهرة «إنها ليست بنجس إنها من من 
الطوافين» والأصل في الجمع المذكر السالم أنه للعقلاء» لا يجمع غير العاقل على جمع المذكر 
السالم» لكنها وصفت بالطوافة التي هي من خصائص العقلاء؛ فجمعت جمعهم. 

وَنَحْوهِ قال الْقَرَاء, وَقَدْ تَقَدّمَ هَذا الْمَعْنَى في [يُوسُف]. وَقَالَ الْكِسَائِيَ: إِنمَا قال: (يَسْبَحُونَ) 
[سورة الْأنْباء :33]؛ لإئ راس آيَة» كما قال الله تعالى: (نخنُ جَمِيع مُنْتَصِر) [سورة 
الْقَمَر:44] وَلَمْ يَُلَ: مُنْتَصِرُونَ. وقيل: الْجَرْي لِلْفَلَكِ فَنُسِب إِلَيْهَا. وَالْأصَحٌ أنَّ السَّيّارَة تجري 
في الْفلَكء وهي سَبعة أفلاك دُون السَّمَوَات الْمُطبِقةء التي هي مَجَال المَلائكة وَأَسْبَابِ 
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الملكُوت. فَالْقَمَر في الْفلَك الْأَدْنَىء تْمّ عطَاردء ثُمّ اله ثُمّ الشّنسء ثُمَّ الْمَرّبخ» ثُمَّ المشترى. 
ثم زُحَلء وَالثَامِن فلك الْبُرُوج» و التّاسِع للك الْأَعظم. 
وَالْمََك واحد أَقْلَاك النّجُوم. قال أَبُو عَمْرو: وَبَجُوز أَنْ يُجْمَع عَلَى فُغل مِثْل أَسَد وَأُسْدء وَخَشَبِ 
وَخُشّْب. وَأضل الْكَلِمَة مِنْ الدَوَرَانء وَمِنْهُ فَلْكَة الْمِغْرَل؛ لِاسْتِدَارَتَهَا. وَمِنْهُ قيل: فَلّكَ تَذي الْمَرْأة 
تفليگاء وَتَفَلّكَ إشتدار. في حَدِيث ابن مَسْعود: ترت قرسي كانه يَدُور في قلك. كَأَنَّهُ لِدَوَرَانهِ 
شَبّهه بِمَلَك السَّمَاء الَّذِي تَدُور عَلَيْهِ النّجُوم. قال إن زَئْد: الأفلاك مَجَارِي النُجُومِ وَالشّمْس 
وَالْقَمَر. قال: وهي بَيْن السَّمَاء وَالْأَرض. وَقَالَ قَتَادَة: الْقَلَكَ إِسْتِدَاَةٌ في السَّمَاء تَدُور بِالنُجُوم 
مَعَ تُبُوت السَّمَاء . وَقَالَ مُجَاهِد: الْفَلَكَ كَهَيْئَةِ حَديد الرَحى وَهُوَ فطبها. وَقال الضَّحّاك: فَلَكَهَا 
مَجْرَاهَا وَسْرْعَةَ مَسِيرهَا وَقيل: الْقَلَكَ مَؤج مَكَفُوف وَمَجْرَى الشّمس وَالْقَمَر فيه, وَآَنّهِ أَغلّم. 
التنوين في كُلٌ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :33] هذا يسمونه تنوين العوضء والتنوين عوض عن المضاف 
إليهء كل ما ذكر واقعٌ في فلك (ِيَسْبَحُونَ) [سورة الْأَنبِيَاء:33] يدورون» كما يدور فلك المغزل. 
قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا شر مّن قَبْلِكَ الْخُلَّدَ)ْ [سورة الْأَنبِيَاء :34] أَيْ دَوَام الْبََاءِ فِي الذي 
َرَت جين قَالُوا: تترئّص بمُحَمَّدٍ رَيْبِ المون. وَذَلِكَ أَنّ المشركين گائوا يَدْفْعُونَ تُبُوّته 
وَبَقُولُونَ: شاع تنص به رَيْب الْمَُونء وَلَعَلّهُ يَمُوت كَمَا مَاتَ شاعر بَنِي فُلانء فَقَالَ الله 
تعَالّى: قَدْ مَات الْأَنبَاء مِنْ قَبلكء وَتَوَلّى الله ِينه بِالنّضْرٍ وَالْحِيَاطَة فهَكَدَا تَحمّظ دينك 
وَشَرْعك. (أَفَإِن مت فَهُمْ الْحَالِدُونَ [سورة الْأَنْبيَاء :34] أَيْ أَفْهُمْء مِثْل قؤل الشّاعِر: 

رَفَؤني وَقَانُوا يا خُوَبْلِدُ لا رغ فَقُلْتُ وَأَنْكَرْتُ الْوَْجُوة هُمْ هُمْ 
أَيْ أَهُم! فَهُوَ إِسْتِفْهَام إنكار. وَقَالَ الَْرَاءِ : جَاءَ بِالْمَاءٍ لِيَدْلَ عَلَى الشّزط؛ لله جَوَابِ قَوْلِهمْ: 
سَيَمُوتُ. وَيَجُوز أَنْ يَكُون جيءَ بها؛ لِأَنّ التّدِير فيها: أَقَهُمْ الْخَالِدُونَ إِنْ مِتّ! قال الْقَرَاءِ : 
وَيَجُوز حَذف الْفَاء وَإِضْمَارها؛ لِأنّ (هُ) لا يَتبَيّن فيها الإغراب. أيْ إِنْ مِتّ فَهُمْ يَمُوتُونَ أَيْضَاء 
فلا شَمَاتة في الإمَاتة. وَقْرِنَ مت» ومُت بسر الْميم وَضَمَهَا لَغَتَانِ. 
ولا تقع الشماتة في الأمور المشتركة بين الناسء الأمور المشتركة لا يقع فيها الشماتة؛ لأن 
الشامت سوف يتصف بمثل هذاء إنما الشماتة فيما يتفاوت فيه الناس» فيشمت الأعلى بالأدنى 
مع أن الشماتة لا تجوزء لكن هذا فعلهم. 
قوله تعالى: كَل تفس ذَائِقَهُ) [سورة الْأَنبياء :35] تَقَدمَ فِي [آلٍ عِمَرَان]. ونوم بِالشّرٍ 
وَلْخَيْرٍ فتن [سورة الْأَنْبِيَاء :35] (فثئة) مضدر عَلَى غَيْر اللّفظ. أَيْ نَخْتَبِركُمْ بالشَدَّةِ وَالرَّحَاء 
وَالْحَلال وَالْحَرَام؛ فَُنْظر كَيْفَ شَكْركُم وَصَبْركُمْ. (َإِلَيْنَا تُرجَعُونَ) [سورة الأَبيَاء :35] أَيْ لِلْجَرَاءِ 
ِالْأَعْمَالٍ. 
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فتنة مصدر على غير اللفظ؛ لأنها مصدر من نبلوكم» من قعد جلوسًاء من قام وقوفًاء وهنا 
الابتلاء» والافتتان» والامتحان» والاختبار كلها معانيها واحدة. 
قول تعالّى: (وإذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخِدُونَكَ إلا هُرُواً؛ [سورة الْأَنِْاء :36] أَيْ مَا 
يَتَخِدُوئَكَ. وَالْهُرْهْ السخربة» وقد تقدم. وهم المستهزئون الْمُتَقَدَمُو الذْكْرٍ في آخِرٍ [سُورَةٍ' 
الحجْر]. 
الضابط بين إن إذا كان المخفف من الثقيلة أو نافية» إن وقع بعدها إلا فهي نافية» إن وقع 
بعدها إلا الاستنائية فهي نافيةء وإلا فهي مخففة. 
وهم المستهزئون الْمْتَقَدمُو الذْكْرِ في آخرٍ [سُورة" الْحِجْرِ] في قوله: (إدَنَا كَقَيْناكَ الْمُسْتَهزِئِينَ) 
[الحجر: 95]. كانوا يَعِيبُونَ من جَحَد إِلَهِيّةَ أَصْنَامِهِمْ وَهُمْ جَاحِدُونَ لِإلهيّة الرّحْمَنِء وَهذا غاي 
الْجَهْلٍ (أهذًا الَّذِي) أيْ بَقُونُونَ: أَهَدَا الَّذِي؟ فَأَضْمرٌ الْقَوْلَ وَهُوَ جَوَابُ' إذا" وَقَوْنْهُ: ان 
يَتَخِدُونَكَ إلا هُرُواً) [سورة الْأَنْبِنَاء :36] كلام مُعْتَرِضٌ بَيْنَ 'إذا" وَجَوَابِهِ. (يَذْكْرُ آلِهِتَكُم) أَيْ 
ِالسُوءِ وَالْعَيْب. وَمنْهُ فول عَنْتَةَ: 

لا تذكري هري وما أُطعئئه ‏ فيَكُونَ جلك مِثْلَ جلد الْأَخِرَب 


أَيْ لا تعيبي مُهري. إوَهُمْ بذكُرٍ الرّخمنِ) [سورة الْأَنبيَاءِ :36] أَيْ بِالْقْرْآنِ. (هُمْ كافزونَ) [سورة 
الأنبيَاء :36] (هُم) الثَانِيَةُ تؤكيدُ كُفْرِهِمْء أَيْ هُمْ الْكَافُِونَ مبالغة في وصفهم بالكفر. 

نعم زيادة (هُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :36] هذه للتأكيدء وإلا فالأولى في الأصل تكفي وَهُمْ بِذِكْرٍ الرَحْمن 
كافِرونَ» لكن زيدت (هُمْ] الثانية تأكيدًا. 

قوله تعالى: (خُلِقَ الْإنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) [سوة الْأَنبِيَاءِ :37] أي رُكِبَ عَلَى الْعَجَلَةٍ فَخُلِقَ 
عجولا كَمَا قال اله تَعَالَى: اله الذي خَلَمَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) [الروم:54] أَيْ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. 
وَبُقَالُ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنَ الشّرْ أيْ شرَبرًا إذَا بَالَغْتَ في وَصْفِهِ به. وَبُقَالَ: إِنّمَا أت ذَهَابٌ 
وَمَجيءَ. أي ذَاهِبٌ جَاي. أَيْ طَبْعْ انان الْعَجَلَةٌ فَيَسْتَعْجِلَ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَاءٍ وَإنْ كائث 
مْضِرَّةً. ثُمّ قيل: الْمُرَادُ بِالإِنْسَانِ آدَمْ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-. 

قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُدِيُ: لَمَا دَخَلَ الروح في عيني آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- نَظَرَ في ثِمَارٍ 
الْجَنّة فََمَا دَخَلَ جَوْفَهُ اشْتَهَى الطَّعَامَ» فَوَنَبَ مِنْ قَبْلٍِ أَنْ تِبْلُعَ الرُوحُ رِجْلَيْهِ عَجْلَانَ إِلَى ثِمَارِ 
الْجَنَِّ. ذلك قَوْنُ: (خْلِقَ الْإِنْسانٌُ مِنْ عَجَلٍ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :37]. وقيل: خُلِقَ آدَمُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
في آخر النّهَارِ فَلَمَا أَخْيَا لَه رأْسَهُ استغجلء وَطَلَبَ تَتْمِيمَ تفخ الرُوح فيه قَبَْ غُرُوبٍ الشّمْسء 
قانة الْكلبِئ وَمُجَاهِدٌ وَغَْرْهُمَا. وقال أَبُو عبَيِدَة وَكَثِيرٌ مِن أهلٍ الْمَعانِي: الْعَجَلَ الطِينُ بلغة 
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واللخْل يَنْئْتُ بَيْنَ المَاءٍ وَالْعَجِلٍ 


وَقيل: الْمُرَادُ بِالإِنْسَانِ النّاسُ كُلّهُمْ. 
وهذا هو الأصل خلق الإنسان على هذه الجنسية» الناس كلهم خلقوا من هذا الطبع»ء وهذه الجبلة. 
وَقِيلَ الْمرَادُ: النَضْرُ بْنُ الحرث. 
النَضْرٌ بْنُ الحارث. 
وَقيلَ الْمُرَادُ: النّضْرُ بْنُ الحارث بن عَلْقَمَةَ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَبْدٍ الدّارٍ في تَفْسِيرٍ ابْنِ عَبَّاسِء أَيْ لا 
يَنْبَغْي لِمَنْ خْلِقَ مِنَ الطّين الْحَقِيرٍ أَنْ يَسْتَهْزَِ بآياتِ اللَهِ وَرُسْلِهِ. وقيل: إِنَّهُ مِنَ الْمَقُلُوب, أي 
خُلِقَ الْعَجَلْ مِنَ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أبي عَبَيْدَةً. قال النَّكَاسُ: وَهَدَا الْقَوْلُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ 
به في كتاب اللّهِ؛ لِأنّ الْقَلْبَ إِنّمَا بََعْ في الشغر اضطرارًا گمَا قال: 

كان لاء فريضصة الرَّجْمِ 


وَنَظِيرِ هذه الآيةُ: (وكان الإنسان عَجُولًا [الإسراء :11]. 

المفروض: ونظير هذه الاية» ما هو بنظير البيت. 

وَنَظِيرُ هَذِهٍ الآية: (ؤكان الْإنْسانُ عَجُولَاا [الإسراء:11]. وقد مضى في (سبحان) 
[الإسراء :1]. 

(سَأَرِبِكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :37] هذا يوي الْقَوْلَ الأول وَأَنّ طَبْعَ الْإِنْسَانٍ 
الْعَجَلَةُ وََنَهُ خُلِقَ خَلْمَا لا يَتَمَالَكُ؛ كما فَالَ-َعَلَيْهِ السَّلَامُ-: حَسْب ما تَقَدّمَ في (سُبْحَانَ) 
[الإسراء :1]. وَالْمُرَدُ بالآيات مَا دَلَّ عَلَى صذق مُحَمَّدٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنَ الْمُغجِرَاتِ وَمَا 
جَعَلَهُ لَهُ مِنَ الْعَاقبَةٍ الْمَحْمُودَةٍ. وقيل: مَا طَلَبُوهُ مِنَ الْعَذّاب» فَأَرَادُوا الاستعجال وقالوا: (متى 
هذا الْوَعْدُ) [يونس:48]؟ وما علموا أن لكل شي أجلا مضروبًا. نزلت في النضر بن الحارث. 
وقوله: (إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَ) [الأنفال:32]. وَقَالَ الْأَخْمَشُ سَعِيدٌ: 

أبوسعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط. 

مَعْنَى (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) [سورة الَأنبيَاء :37] أيْ قيل لَه كن فَقَانء فَمَعْنَى فلا 
تَسْتَعْجِلُونِ) [سورة الْأَنبَاء:37] على هذا الْقَوْلٍ اَن مَنْ يَفُول لِلشَّيْءٍ كُنْ فَيَكُونُء لا يُعْجِزُ 
إِظَهَارُ مَا اسْتَعْجَلُوهُ مِنَ الآيَاتِ. 

(وَبَقُونُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ) [سورة الْأَنِْيَاء :38] أي الْمَوْعُودُء كما يُقَالَ: اله رَجَاوْنَا أَيْ مَرْجُوْنَا. 
وَقيل: مَعْنَى (الْوَعْدُ هنا الَْعيدُء أي الَّذِي يَعِدُنَا مِنَ الْعَذاب. وقيل: الْقَيامة. (إنْ كُنْتُمْ صادقين) 
[سورة الْأَنْبَاءِ :38] يا معشر المؤمنين. 
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قَوْنُهُ تعالّى: (ِلَوْ يَعْلَمْ الَّذِينَ كَمَرُوا [سورة الْأَنْبَِاءِ :39] الْعلْمُ هُنَا بمَغتى الْمَعْرِفَةِ فلا يَقْنَضِي 
مَفْعُولَِ انيا مثل إلا تَعْلَمُونَهُمْ م لله يَعْلمُْهُمْ] [الأنفال 0 وَجَوَابَ (لَو) [سورة الْأَنْبيَاء :39[ 
مَخدُوفٌء أي لَوْ عَلِمُوا الْوَفْتَ الذي ل يَكُمُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُْ النَّارَ ولا عَنْ ظهُورِهِمْ ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ) [سورة الْأَنْبَاءِ :39] وَعَرَفُوهُ لَمّا اسْتَعْجَلُوا الْوَعيد. وَقَالَ الزّحَّاجُ: أَيْ لَعَلِمُوا صِدْقَ 
الْوَعْدٍ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَوْ عَلِمُوهُ لَمَا أََامُوا عَلَى الْكْفْرِ وَلَآَمَنُوا. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: هُوَ تذبية عَلَى 
تخقيقٍ وُقُوعِ السَاعَةِء أي َؤ عَلِمُوهُ عِلْمَ يَقِينٍ لَعلِمُوا أن السَاعة آتِيَة دَلَ عَلَيْهِ ل تأتيهم 
بَغْتََ) [سورة الْأَنبَاء :40] أَيْ فَجْأَةَ يَعنِي الْقِيَامَةَ. وقيل العقوبة. وقيل: النار فلا يتمكنون من 
جِيلَةٍ !نَتَبْهَتهُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :40]. قال الْجَوْهَرِيُ: بَهَتَهُ بَهِنَا أَحَدَهُ بَغْتَهُ قال اله تعالى: َل 
تأتيهخ بَغْتَةَ فتَنْهَتُهُمْ) [سورة الْأَنْبنَاء :40]. وَقَالَ الْقَرَاءُ : (فْتَبْهَحُهُمْ [سورة الْأَنْبِاء :40] أَيْ 
تُحَيّرْهُمْء يُقَالُ: بَهَتَهُ يَبْهَتْهُ ذا وَاجَهَهُ بِشَيْءٍ يُحَيْرهُ. 
الشيء عندما يأتي بغتة يبهت الإنسان» بحيث لا يستطيع أن يتصرف أو يتكلم بكلام صائب» 
إلا من يثبته الله -جل وعلا-. ۰ 
وَقيل: فَتَفْجَأّهُمْ إفلا يَسْتَطِيعُون رَدّها) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :40] أَيْ صَرْفْهَا عَنْ ظهُورِهِمْ. إلا هُمْ 
يُنْظَرُونَ) [سورة الْأَنبِياء :40] أَيْ لا يُسْهَلُونَ ويؤخرون لتوبة واعتذار. 
قله تَعالّى: (وَلَقَدٍ اشتهزئ برْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ) [سورة الَأَنبيَاء :41] هَذا تَسْلِيَةٌ لِلنَبِيَ-صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- وَتَعْزِبَةٌ لَهُ. يَقُولُ: إن استهزاً بك هوْلَاءِ, فَقَدٍ اشتُهزئ بِرُسْلٍ مِنْ قَبِْكَ فاضبز كمَا 
صَبَرُوا. ْم وَعَدَهُ النّصْرَ فَقَالَ: (فحاق) [سورة الْأَنبياء:41] أَيْ أَحَاط وَدَارَ بِالّذِينَ [سورة 
الْأَنَِْاء:41] كَقَرُوا و (سَخِرُوا مِنْهُمْ) [سورة الْأَنبيَاءِ :41] وهزؤوا بهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :41] أي جزاء استهزائهم. 
قوله تعالى: َل مَنْ يَكْلَوْكُمْ) [إسورة الأَنْبِيَاء:42] يَحْرْسْكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ. وَالْكَلَاءَةُ الْحِرسَةُ 
وَالْحِفْظُ كََدَهُ اله كلا (بِالْكَسْر) أَيْ حَفِظَه وَحَرَسَهُ. بُقَالُ: اذْهَبْ في كلَاءَة الله وَاكْتلَأت مِنْهُمْ 
أي اخْتَرَسْتُء قال الشَاعِرُ وهو ابْنُ هَزْمَة: 

إن سسْنَيْمَى وَانَهُ يكوا ضَنْتْ بِشَيْءٍ مَا گان يَرْرَؤْهَا 
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أتث بعيري واكکتَلاُثُ بعينه 


وَحَكَى الْكِسَائِيٌ وَالْقَاُ: إل مَنْ يَكلَوكُم) [سورة الْأَنْبياء 2 الام وَِسْكَانٍ الْوَاو. وَحَكَيَا 
(مَنْ يَْلَاكُم) على تخفِيف الْهَمْرْةِ في الْوَجْهَيْنِء وَالْمَغْزُوفٌ تخقيق الْهَمْرْةِ وهي قرَاءة الْعَامَة. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اح 
َأَمَا (يَكْلَاكُْ) فَخَطَأْ مِنْ وَجْهَيْنِ فيمَا ذَكَرَهْ النحاس أحدهما: أن بدل الهمزة إنما يَكُونُ في 
الشغرٍ. وَالنَّانِي: أَنْهُمَا يَقُولَانِ في الْمَاضِي كَلَيْتَهُ فَيَنْقَيِبُ المغتى؛ لن كَلَيُْهُ أَوْجَعْتُ كُلْيَتَهُ 
وَمَنْ قال لِرَجُلِ : كَلاك اله فُمَدْ دعا عَلَيْهِ بن يُصِيبَهُ اله بالْوَجَع في كُلَيتتِه. ثم قيل: مَخْرَجُ 
اللَفْظِ مَخْرَحُ الاسْتِفهام وَالْمْرَادُ به النَّفَيُ. وَتفْدِيرُُ: كل لا حافظ لكم إباللَيْلِ [سورة الْأَنْبِيَاء :42] 
إذا نمتم (و) ب «النّهارِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :42] إِذَا قُمْثُم. 
مَنْ يَكْلَوُكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :42]؟ وجوابه لا أحدء فالمراد بهذا الاستفهام الإنكار. 
وَتَقُدِيرهُ: فل لا حَافِظ لكم إباللَّنِلِ) [إسورة الأنبيَاء :42] إذا نمتم (ق) ب (النّهارِ) [سورة 
الْأَنبيَاء :42] إا فُعْثُمْ وَتَصَرَّفتُمْ في أُمُورِكُم. (مِن الرّخمن) [سورة الَأنبيَاء :42] أَيْ مِنْ عَدَابِهِ 
وَتأَسِهِ. 
لا أحد يحفظء والحافظ والواقي هو الله-جل وعلا-» وإذا كان الإنسان وهو مستيقظ بكامل قوادء 
يصيبه ما يصيبه من الآفات» وتلدغه الحيةء ويلدغه العقرب» ويُصاب بالمصائب وهو مستيقظ 
فكيف به إذا نام؟! لا يستطيع الدفاع عن نفسه» والله-جل وعلا- هو الحافظ وهو الواقي من 
هذه الشروو: 

كَقَوْلِهِ تعالّى: (فْمَنْ ينصرني من الله) [هود:63] أَيْ مِنْ عَذَاب اله وَالْخِطَابُ لِمَنِ اغْتَرَفَ 
مِنْهُمْ بِالصَّانع» أَيْ إذَا أَْرْرثُمْ باه الْخَالِقُء فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى إخلالٍ الْعَذَاب الَّذِي تَسْتَعْجِلُوتَهُ. 
بل هُم عَنْ ذِكْرٍ رََهخ) [سورة الْأَنْبيَاء :42] أَيْ عن الْقُآنِ. 
لا يمنع أن يكون الخطاب للجميع المقر بالخالق» وغير المقر بالخالق؛ لأن حتى غير المقر 
بالخالق أيصًا ممن يعبد غيره لا يزعم أن غيره يحفظ أو يكلا؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف 
تدفع عن غيرها؟!. 
بل هُم عن ذِكْرٍ رَبَهمْ1 [سورة الْأَنْيَاء :42] أَيْ عن الْقُرْآنِ. وَقيلَ: عَنْ مَوَاعِظِ رَتَهُمْ وقيل: عن 
مَعْرِقَتهِ. (مُعْرصُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :42] لَاهُونَ غَافِلُونَ. 
قَوْنُهُ تعالّى: (أَم لَهُمْ آلهة) [سورة الأنبيَاء :43] الْمَغْتّى: أَلَهُمْ وَالْمِيمْ صِلَة. تَسْنَعْهُمْ مِنْ 
دُوننا) [سورة الَأَنبيّاء :43] أَيْ مِنْ عَذَابِنَا. إلا يَسْتَطِيعُونَ) [سورة الْأَنْبَاء :43] يَعنِي الَّذِينَ 
رَعَمَ هَؤْلَاءٍ الْكُفَارُ أَنْهُمْ يَنْصْرُونَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ ضر أَنْفسِهمْ) [سورة الأنبيَاء :43]ء فَكَيِفَ 
يَنْصُرُونَ عَابِدِيهِمْ. ولا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ) [سورة الْأَنْبَِاء :43] قال ابْنُ عبّاس: يُمْنَعُونَ. 
وَعَنْهُ: يُجَارُونَء وَهُوَ اخْتِيَارْ الطَبَريّ. تقول الْعَرَبُ: انا لَك جَارٌ وَصَاحِبٌ مِنْ فُلَانِء أَيْ مُجِيرٌ 
منة. قال الشّاعرٌ: 

يادي بأغلى صوته متعوذًا ليصحب منها والرماح دواني 
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رَوَى مَعْمَرٌ عن ابْنِ أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قال: ايُنْصَرُون) [سورة الَأنبيَاء :44] أَيْ يُحْفَظونَ. 
قَتَادَةُ: أَيْ لا يَصْحَبهُمْ الله بخَيْر ولا يَجْعَلُ رَحْمَتَهُ صَاحِبًا لَهُمْ. 

َوْنُهُ تَعالّى: ل مَتّغْنا هؤُلاءٍ وَآباءَ هُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :44] قال ابْنُ عَبّاسٍ: يُرِبيدُ هل مَكَةَ. أي 
بسطنا لهم ولآبائهم في نعيمها وإطال عَلَيْهِمُ الْعْمْر) [سورة الْأَنْبِيَاء:44] فِي النْعمَة فَظنُوا أَنْهَا 
لا تزول عنهم» فاغتروا وأعرضوا عن تدبير حُجَج اللّهِ عَزْ وَجَلَ. 

ولا علموا أن هذا المتاع إنما هو استدراج» بسط الرزق لهم ولآبائهم والنعيم» مع طول أعمارهم 
استدراج لهم. 

[أفلا يَرَوْنَ نا تأتِي الْأَضَ نَنْقُصْها مِن أطرافها) [سورة الأنبياء :44] أَيْ بِالظُهُورٍ عَلَيْهَا لَك 
يا مْحَمَّدُ أَْضًا بَعْدَ أنضء وَفَنْحِهَا بَلَدَا بَعْدَ بََدِ مما حَوْلَ مَكَةء قال مَعْنَاهُ الْحَسَنُ وَغَيْرهُ. وقيل: 
بِالْقَثْلِ وَالسَبِيء حَكَاهُ الْلْبِيُ. وَالْمَعْنَى وَاحِد. وَقَدْ مَضَى في [الرَّعْدِ] الْكَلَامُ في هَذا مُسْتَوْفّى. 
فم الْغالِبُونَ) [سورة الْأنباء :44] يَعْنِي كُفَارَ مَكّةٌ بغ أن نضا مِنْ أطرافهم» بل أنت 
تغلبهم وتظهر عليهم. 
وجاء في تفسير قوله -جلا علا-: (أَفُلا يَرَوْنَ أَنّا تأتِي الْأَرَض تَنْقُصُها مِنْ أطرافها) [سورة 
الأنْبيَاء :44] بموت العلماء» بموت العلماء الذين بهم يموت العلم» وبظهر الجهل ويكثرء وتخفت 
أنوار الدين بموت أهل العلم» وهذا نقص على كل حال. 
َنُه تعالّى: فل إا أَنْذِرْكُمْ بالوخي) [سورة الأنبياء :45] أي أَحَوَفُكُمْ وَأَحَذِركُْ الُْآنِ. إا 
يَسْمَعُ الصُمُ الدّعاءَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :45] أَيْ مَنْ أَصَمَّ اله قَلْبَهء وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِه. 
ولو سمع الكلام فهو سماع لا ينفع» فمثل هذا السماع وجوده مثل عدمه» فتجد الإنسان يسمع 
الكلام ويميز بين الأصوات» وبدعى أجاب» لكن إذا لم ينفعه سمعه في أمر دينه» فوجوده مثل 
عدمه وعلى هذا يصح نفيه. 

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوَةً عَنْ فَهُم الآيَاتِ وَسَمَاع الحق. وَقَرَاً بو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السُلَمِيُ 
وَمُحَمّدُ بِنْ السَمَيْفُع (وَلا يُسْمَعْ) [سورة الأنبيَاء :45] بيَاءِ مَصْمُومَةٍ وَفْتْحَ الْمِيم غ لَمْ 
يُسَمَّ فَاعِلُهُ (الصّمُ) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :45] رَفْعَا أَيْ إن الله لا يُسْمِعْهُمْ. وَقَرَاَ ابْنُ عَامِرٍ والسلمى 
أيضاء وأبو حيوة ويحيى بن الحارث. 
أي أن الله لا يسمعهم أي لا يجيبهم»ء يأتي السماع بمعنى الإجابة» سمع الله لمن حمده أي 
أجابهم. 
وأبو حيوة ويحيى بن الحارث: (لا تُسُمِغ) [سورة الْأَنْبِيَاء :45] بتاءٍ مَصْمُومَةٍ وَكَسْرٍ الْمِيم'. 
الُم" تضبّاء أي إِنّكَ يَا مُحَمَّدُ (لا سمغ الصّمَّ الدّعَاءَ )» فَالْخِطَابُ لِلنَِيَ-صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ-. وَرَدَّ هَذِه الْقِرَاءَة بَعْضُ أَهْلٍ اللْعَةِ. وَقال: وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: إا مَا تُنْذِرُهُمْ. قَالَ 
النّخّاسُ: وَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَهُ قَدْ عرف المعنى. 
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َوُه تَعَالَى: إوَلَئْنْ مَسَّنْهُمْ نَفْحَهُ مِنْ عذاب رَبَكَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :46] قال ابْنُ عبّاسِ: طَرَفٌ. 
قال قتادة: عقوبة. وقال ابن كيسان: قليلٌ وأدنى شيء مأخوذٌ من نفح المسك. قال: 
وَعَشْرَةٌ مِنْ سَرَوَاتِ الّسَاءٍ ااج اناالا 


قال ابْنُ جُرَيْج: نَصِيبٌء كما يُقَالَ: فح فُلَانٌ لِفْلَانِ مِنْ عَطَائِهء ذا أَغْطَاهُ نَصِيبًا مِنَ المال. 
نكرة في سياق الشرط تعم أدنى نفحة. 

كما يُقَالُ: نَفَحَ فلن لِقَُانٍ مِنْ عَطَائِهِء إِذَا أَعْطَاهُ نَصِيبًا مِنَ المال. قال الشاعر: 

لها اتيك أزجُو فل الك تَفَحَشِي تفكَةٌ طَابٍث لها الْعَرَبُ 


أيْ طَابَتْ لَهَا النّفْسُ. والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة» فالمعنى: ولئن مسهم أقل شي مِنَ 
الْعَذَابٍ إِلَيَقُونُنَ يَا ونا إِنّا كُنّا ظالمينَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :46] أَيْ مُتَعَدِينَ. فَيَعتَرفُونَ جين لا 
يَنْفَعْهُمُ الاعتراف. 

قَوْلْهُ تَعَالّى: (وَنَضَعْ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَة فلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) [سورة الْأَنْبَِاءِ :47] 
الْمَوَازِينُ جنع مِيرانِ. فقيل: إِنَهُ يَدُلُ بِظَاهِرهِ عَلَى أن لِكُلٍ مُكلّفٍ مِيرَانَا تُورَنُ به أَغماله 
فَنُوضَع الْحَسَنَاتُ فِي كِفَةٍ وَالسَيَنَاتُ في كَفَة. وقيل: يَجُورُ أن يَكُونَ هناك مَوَازِينُ لِلْعَامِلٍ 
الْوَاحِدِء يُوزَنُ بكُلٍ ميزان مِنْهَا صِنْفٌ مِنْ أغمَالِهء كَمَا قال: 


وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِيرَانَا وَاحِدَا عَبَّرَ عنه بلفظ الجمع. 

عبر عنه بلفظ الجمع من باب التأكيد» من باب التأكيد أو من باب التعظيمء لكونه يقوم مقام 
موازين كثيرة جدَّا غبر عنه بذلك» وعلى هذا يكون الميزان واحدّاء توزن به جميع الأعمال من 
جميع الناس» أو يقال: لكل شخص ميزان» أو يقال: موازين متعددة. 

وخرج اللالكائي الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِمِ في سُنَنِهِ عَنْ ئس يَرْفْعَهُ: 'إنّ مَلَكَا مُوَكَلًا بِالْمِيرآنِ فَيُؤْتَى 
ِابْنِ آدَمَ فَيُوفَفُ بَيْنَ كِفَتَيْ الْمِيرَآنٍ فَإِنْ رَجَحَ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعٌ الْخَلَائِقَ: سَعِدَ فُلَانٌ 
سَعادَة لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدَاء وَإِنْ خَفَ نَادَى الْمَلَكُ: شَقِي فُلَانٌ شَقَاوَةٌ لا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَدَا'. 
وَخَرَّجِ عَنْ حُدَيْفَةَ -رَضي اله عَنْهُ- قَالَ: صَاحِبُ الْميرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْرِيل- عَلَيْهِ السَلَامُ- 
وَقِيلَ: لِلْمِيرَآنٍ كِفَتَانٍ وَخُيُوط وَلِسَانٌّ وَالشَاهَيْنِ. فَالْجَمْعْ يَرْجِعْ إلَيْهَا. 

لإفراده وما يتركب منه» جمع باعتبار أن له أجزاءَ يتركب منهاء وعلى كل حال من رجحت كفة 
حسناته فقد فاز» وأما من رجحت كفة سيئاته فقد خاب» والله-جل وعلا- جعل الحسنة بعشر 
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أمثالها والسيئة واحدة» ولا شك أن من زادت آحاده على عشراته» فهو في خيبةٍ وحرمان وخسران»› 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وَقَانَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ والضحاك: ذكر الميزان مثل؛ وليس ثم ميان وَِنمَا هو الْعدْلُ. وَالَّذِي وَرَدَتْ 
به الْأَخْبَارُ وَعَلَيْهِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ الْقَوْلُ الْأَوَلُ. 

ولا شك أن إثبات الميزان الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة» هو 
قول أهل السنة» ولا ينكره إلا مبتدعة» كره المعتزلة محتجين بأن الله لا يحتاج إلى وزن» يعرف 
النتائج من غير وزن» لكن ليس هذا ناتجًا أو صادرًا عن عدم معرفة بحقيقة الحالء وإنما النتائج 
كلها معروفة» ولا تخفى عليه خافية -جل وعلا- وإِيَعلَمْ السّرّ وَأَخْمَى) [سورة طه:7]ء لكن ليبين 
لصاحب العمل أنه غابنٌ أو مغبون. 

وَقَدْ مَضَى في [الْأَغْرَافٍ] بَيَانُ هَدَاء في [الْكَهْفٍ] أَيْضَا. وَقَدْ ذَكَرْبَاهُ في كتاب 'التَّذْكِرةِ' 
مُسْتَؤْفّى والحمد لله. و(القسط) [سورة الأَنْبيَاء :47] الْعَذْلُ أَيْ لَيْسَ فيها بَخْسٌ وَلَا ظَلْمَ كما 
يكون في وزن الدنيا. و(القسط) [سورة الْأَنْيَاء:47] صِفَةُ الْمَوَازِينٍ وَوْحِدَ؛ لأنَهُ مَضدَرٌء يُقَالَ: 
مِيرَآنُ قشط وَمِيرَانَانٍ قشنط وَمَوَاذِينُ قشط. مِثْلَ رِجَالٌ عَذْلَ وَرِضًا. وَقَرَأَثْ فِزْقَةٌ (القضط) 
بِالصَّادٍ. إلِيَْم الْقِيامَة) [سورة الْأَنِْاء :47] أَيْ لِأَهْلٍ يَوْم الْقِيَامَةِ. وقيل: الْمَعْنَى في يَوْم 
الْقِيَامَةِ.' فلا تُظلَمُ فسن شَيْئا" أي لا يُنْفَصُ مِنْ إِحْسَانٍ مُحْسِنِ ولا يزاد في إساءة مسي. إن 
كان مِتْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ) [سورة الْأَِْباء :47] قرأ نافع وَشَيْبَةُ وَأَبُو جغفر: مقا حَبَّةِ) 
[سورة الْأَنبَاء:47] بِالرّفع هناء في إلْقُمَانَ] عَلَى مَغْتى إِنْ وَفَعَ أو حَضَرَء فَتَكُونُ كان 
تام لا تحْتَاجٌ إِلَى خَبَرٍ. 

نعم إن وجد مثقال حبةء (وَإن كَانَ دو غُسْرَةٍ) [سورة البقرة:280] يعني وجد. 

والباقون: (مِثْقَالَ؛ [سورة الْأَنْبيَاء:47] بِالنّصْبٍ عَلَى مَعْنَى وَإِنْ كان الْعَمَلُ أو ذَلِكَ الشَيء 
فتكون ناقصة. 

ومثقال الشَيْءِ مِيرَائُهُ مِنْ مِثْلِهِ. تنا بها) [سورة الْأَنْبيَاء:47] مقصورة الألف قراءة الجمهور 
أي أحضرناها وجئنا بها لِلْمُجَارَاةِ عَلَيْهَا وَلَهَا. يُجَاءُ بها أيْ بالحبة وَلَوْ قال به أي بِالْمِتْقَالٍ 
لَجَار. وَقيل: مِثْقَالٌ الْحبَّةِ لَنِسَ شَيْنَا غَيْرَ الْحبَّةِ فَلِهَدَا قال (أَتيْنا بها) [سورة الْأَنْبِيَاء :47]. 

ما قال: أتينا به» يعني مثقال؛ وإنما (أَنَيْنا بها) [سورة الأنبيّاء :47] أي الحبة والمراد وزنها. 

وَقََا مُجَاهِدٌ وَِكْرِمَةُ: نينا بها) [سورة الْأَنْبيَاءِ :47] بِالْمَدٍ على مَعْنَى جَازَنِنَا بها. بْقَالُ: آتى 
يؤاتي مؤاتاة. (وكفى بنا حاسبين) [سورة الْأَنْبِيَاء :47]. 

أتينا يعني أعطيناء و (أَتَيْنا بها) [سورة الْأَنْبيَاء:47] أي جتنا بها. 
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(وكفى بنا حاسبين) [سورة الأنبيَاء :47] أي محاسبين عَلَى مَا قَدَّمُوهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ. وقيل: 
إحاسبين) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :47] إذ لا أَحَدَ أَسْرَعٌ حسَابًا مِنًا. 
إحاسبين) [سورة الْأَْبِيَاءِ:'47] أي مجازين» نقول كذا في الأصول: مجازين على ما قدموه من 
خير وشر؛ لأن المجازة هي نتيجة الحساب. 
وَقيل: [حاسبين) [سورة الْأَنْبِيَاء :47] إذ لا أَحَدَ أُسْرَعٌ حِسَابًا مِنَا وَالْحِسَابُ الْعَدُ. رَوَى اليَرْمِذِيُ 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا: أنَّ رَجُلّا قَعَدَ بَيْنَ يَدي النَبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ بي مَمَلُوكين يَكْذِبُونَنِي وَيَحُونُونَنِي وَتَعْصُوئَنِي وَأَشْتُمْهُمْ وَأَضْرِيْهُمْ فَكَيْفَ انا 
مِنْهُم؟ قال: «يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابكَ إِيَاهُمْ فَإِنْ كان عِقَابُكَ إَِاهُمْ بِقَدْرِ 
ذُنُوبِهِمْ گان كَفَافَا لا لَك وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِمَابكَ إِيَاهُمْ دون ذُنُوبِهِمْ كان فَضْلًا َك وَإنْ كان 
عقابك فَوْقَ دُنُوبِهِمْ افص لَهُمْ منك الْفَضْلُ» قال: فَتنَحّى الرّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ. فَقَالَ 
سول الله- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «أمَا تَقْرَأْ تاب اله تعالّى: (وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ اط لِيَوْم 
لْقِيَامَةِ فلا تظَلَمُ نَفْسٌَ شَيْنَا)» [سورة الْأَنِْيَاءِ :47] فَقَانَ الرّجُلُ: وَالَهِ يا رَسُولَ اللّهِء مَا أَجِدُ لي 
وَلهولَاءٍ شَيَْا خَيْرَا مِنْ مَفارَقَتهمْء أُشْهدُك أَنْهُمْ أحرار كلهم. قال: حديثٌ غريب. 


نحمد اللّه. 

قَوْنُهُ تعالى: (وَلْقَدْ آتينا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً) [سورة الْأَنبَِاء :48] وخكي عن ابن 
عَبّاسٍ وَعِكْرِمَة: (الْفُرقَانَ ضيَاء) بِغَيْرٍ واو عَلَى الْحَال. وَرَعَم الْفَرّءُ أنّ حَذْفَ الْوَاو وَالْمَجِيءِ 
بها واحدء كما قال اله-عَرّ وَجَلَ-: (إِنَا زَبَنّا السَّماءَ اليا بزِِئَةٍ الكواكب وَحِفْظاً) [سورة 
الصافات:6:7] أَيْ حِفْظًا. وَرَدَّ عَلَيْهِ هذا الْقَوْلَ الزّجَّاجُ. قال: لأن الواو تجئ لِمَعْنّى فَلَا تُرَآدُ. 
قال: وَتَفسِيرُ[الْفرفَانِ) [سورة الْأنبياء :48] التَورَاهُ لِأنّ فيها الْفَرْقَ بَيْنَ الحرم وَالحَلال. قَالَ: 
(وَضِياءَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :48] مَثْلَ (فيه هُدى وَنُورٌ) [سورة المائدة:46] وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: 
إالفُزقان) [سورة الْأَنِْيَاء :48] هنا هو النَّصْرُ علَى الْأَعْدَاءٍ ؛ دَلِيلُهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَما أَنْرَنْنا على 
عَبدنا يَوْمَ الُْزقان) [الأنفال:41] يَعْنِي يَوْمَ بَدْرِ. قال التَغلَبِيٌ: وَهَدَا الْقَوْلَُ أَشْبَهُ بِظَاهِرٍ الآية: 
لِدخُولٍ الْوَاوِ في الضِيَاءٍ» فيكون معنى الآية: ولقد آتينا موسى وهارون النَّضْرٌ وَالتَّوْرَاةَ الي 
هي الضَيَاء وَالذْكْرُ. (لِلمْتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب) [سورة الْأَنْبنَاء :49] أيٰ غائبينَ؛ 
َِْهُمْ َم يَرَا الله تَعالى» بل عَرَهُوا بِالنّظرِ وَالإسْيِدْلَالٍ أنّ لَهُمْ ريا قادراء يُجَانِي عَلَى الْأَعْمَالِ 
هم يَحْسَوَْهُ فِي سََائرهِم؛ وَخَلَوَاتِِمْ التي يَعِيبُونَ فيهَا عن النّاسِ. 


^ 
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وهذا الأصل في الإيمان أن يكون في المغيبات» أما في المشاهد والمرئي يستوي فيه كل أحد؛ 
لأنه لا ينكر المرئي أحدء يستوون فيه» أما التفاوت في ما يغيب عن الإنسان» بعض الناس 
يؤمن» بعضهم لا يصدقء يؤمن لقيام الحجة عليه» وبعضهم لا يصدق لعدم اعترافهء أو لعدم 
تمام الحجة» أو لما كتب عليه من الشقاوة. 

يُجَاِي على الأغمالٍ فَهُمْ يَخْشَوْنَهُ فِي سَرَاِرهم» وَخَلَوَاتِهمُ ِي يَغِيبُونَ فيها عَنِ النّاسِ. 

(وَهُمْ مِنَ السَاعَةِ) [سورة الْأَنبياء:49] أي مِنْ قِيَامهَا قَبْلَ التَؤَيَة. إمشففُون) [سورة 
الْأنِْيَاءِ :49] أَيْ خَائِفُونَ وَجِلُونَ. (وهذا ذِكْرٌ مُبارَكَ أَنْرَلنَاةُ [سورة الْأَنْبَِاء :50] يَعْنِي الْقُرْآنَ 
لقث لَهُ) [سورة 00 يا مَعْشَرَ الْعَرَبِ (مُنْكِرُونَ! [سورة الْأَنْبِيَاءِ :50] وَهُوَ مُغجرٌ لا 
تَقْدِرُونَ عَلَى الْإثيَانِ بِمِئْلِهِ. وَأَجَارَ الْقَرءُ (وهذا ذِكْرٌ مبارَكٌ أَنْرَلَنَاهُ) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :50] بِمَغْتّى 
انان مباركًا. 

كال ومياركا حال 

قَوْنْهُ تعالّى: (وَلَمَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ) [سورة الَأَْبيَاء :51] قال الْقَرَاءُ : أَيْ أَعْطَيْنَاهُ هُدَاهُ. 
(مِنْ قَبْل) [سورة الأنبيَاء :51] أَيْ مِنْ قبل الدبو أيْ وَفَقْنَاهُ للنطَرِ وَالِإسْتِدْلَالِ لَمَا جَنّ عَلَيْهِ 
اللَيْلُ قَرأى النَّجْمَ وَالشَّمْس وَالَْمَرَ وقيل: (مِن قَبْلُ) [سورة الَأَنبيَاء :51] أَيْ مِنْ قَبْلِ موسى 
وهرون. وَالرُْشْدُ عَلَى هذا النّبْوَةُ. وَعَلَى الأول أَكْتّرُ أَهلٍ التفْسِيرِء كما قال لِيَخيَى: إوَآتَيْنَاهُ 
الْحُكُمَ صبيًا) [مريم:12]. وَقَالَ الْقُرَطِيُ: رُشْدُهُ صَلَاحُهُ. (وَكُنَا به عالمينَ) [سورة الْأَنْبَِاء :51] 
أَيْ إِنَهُ اهل لإيتاءٍ الرُشْدٍ وَصَالِحٌ لِلنُبوّة. 

قله تعالّى: إإذ قال لأبيه) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :52] قيل: الْمَعنَى أي اذك جين قال لأبيهء فَيَكُونُ 
الْقلَامُ قَذ نَم عِنْدَ قؤله: (وَكُنَّا به عَالِمِينَ) [سورة الأنبيَاء :51]. وَقيل: الْمَعْنَى إوَكُنَا به 
عَالِمِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :51] إِذَ قال فَيَكُونُ اكلام مصلا ولا يُوقَفُ عَلَى قؤله: (عَالِمِينَ) لأبيه 
(وَهُوَ آزَرُ) وَقَوْمِهِ ترو وَمَنِ انَبَعَهُ. (مَا هذه التّماثيل) [سورة الَأنبيَاء :52] أي الْأَضْنَامْ. 
اتال اشم مَؤْصُوعٌ لِلشَيْءِ الْمَضئُوع مُسَبّهَا بلق مِنْ خَلْقٍ اللَهِ تعالّى. يُقَالُ: مَثَلْتُ الشَيْءِ 
بالشَيْءِ أَيْ شَبَهْنُة به. وَاسْمْ ذلك الْمْمَثّلٍ تمثال. التي أَنْثمْ لها عاكفُون) [سورة الْأَنْبنَاءِ :52] 
أيْ مُقِيمُونَ عَلَى عِبَادَتِهَا. (قالُوا وَجَذنا آباءنا لها عابدين) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :53] أي تَعْبدُها 
تَقْلِيدًا لِأَسْلَافنًا. 

وهكذا كل من عكف على ما يصده عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله ينطبق عليه 
مثل هذاء ويمكن أن تسمى تماثيل إذا صدته عن فعل ما يرضي الله-جل وعلا-» واستغرق وقته 
في ذلك وهو عاكفٌ عليهاء فإن صدته عن الواجبات» فلا شك أنها مثل التماثيل؛ لأن مثل هذا 
على حسب ما يترتب عليه» ليس بمنزلة عبادتها من دون الله. لكنه إذا آثرها على طاعة الله 
وعلى :نا رجب الله خليف أشبيت الفاقيل من هذه الحيقية. 
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إقال لَقَذْ كُنْثمْ نتم وَآبِاؤْكُمْ في ضَّلالٍ مُْبِينِ) [سورة الْأَنْبِيَاء :54[ أَيْ في خُسْرَانٍ بِعِبَادَتِهَا؛ د 
هي جَمَادَاتٌ لا تَنْفَعْ ولا صر وَلَا تَْلَمُ. (قالُوا أجئتنا بِالْحَقّ) [سورة الأنبيَاء :55] أَيْ أَجَاءٍ 
نك بِحَقّ فيمَا تقُول؟ م أَنْتَ من اللاعبين) [سورة الْأَنْبِنَاءِ :55] أَيْ لَاعِبٌ مَازِحٌ. إقال بَلْ 
رَيُكُمْ رَبُ السّماوات وَالأَزض) [سورة الْأَنْبنَاءِ :56] أَيْ لَسْتُ بلاعبء بل ربكم والقائم بتدبيركم 
خالق السموات وَالْأَرَضٍ. الذي فَطَرَهْنَ) [سورة الْأَنْبيَاء :56] أي خَلَقَهُنَ وَأبْدَعَهْنَ. (وآنا على 
ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ) [سورة الأنبيَاء :56] أيْ عَلَى أنه رب السموات وَالْأَرَْضٍ. وَالشَاهِدُ يبَيَنْ 

الْحُكُمَ وَمِنْهُ (شَهدَ الله [آل عمران: 18] بَيّنَ الهء فَالْمَغَى: وأا بين بالدَلِيلِ مَا أقول. 

كما يبين الشاهد الحق» والحق إنما يبين إذا شهد به» قامت عليه البينة؛ ولذا سمي الشاهد بينة؛ 
لأنه يبين الحق. 

قَوْنّهُ تعالّى: وتاه لَأَكِيدَنَ أَصْنامَكُم) [سورة الْأَنْبيَاءِ :57] أَخْبَرَ أنه لَمْ يَكْتَفٍ بِالْمُْحَاجَّة 
باللَسَانِء بَلْ كسَّرَ أَضْنَامَهُمْ فغل وَائْقٍ باه تعالى, مُوَطِنِ نَفْسَهُ على مَقَاسَاةٍ الْمَهْرُوه في الذَّبَ 
عن الدِينِ. وَالتَاءُ في" تاه" تَخْتّصٌ بِالْقَسَم باشم اله وَحْدَهُء وَالْوَاوُ تَختصٌ بِكُلِ مُظْهَرِء وَالْبَاءْ 
بِكْنِ مضمر ومظهر. قال الشاعر: 

تاف ينقد على ااام ذى خي بِعُشْممَوِرٍ به الظْيانُ وَالْآسُ 


f ليم‎ 
o م‎ 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: أَيْ وَخْرْمَةٌ للَّهِ َأَكِيدنَ أَصَْامَكُمْء أيْ لَأَمْكُرَنٌ بهَا. وَالْكَيْدُ الْمَكْرُ. كَادَهُ يَكِيدُهُ 
كَيْدَا وَمَكِيدَةٌ» وَكَذَلِكَ الْمُكَايَدَُ وَرْتَمَا سمي الْحَرْبُ كَيْدَاء يُقَالُ: غَرا فلان فلم يلق كيدّاء وكل شي 
نعم» مكرء وكيد» وخدعة» وجاء في الحديث: «إن الحرب خدعة». 

بعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُدْبرِينَ) [سورة الْأَنْيَاءِ :57] أَيْ مُنْطَلِقِينَ ذَاهِبِينَ. وَكَانَ لَهُمْ في كُلّ سَنَةٍ عِيدٌ 
َجْتمِعُونَ فيهء فَمَانُوا لإبراهيم: لو خَرَجْتَ معنا إلى عِيدئًا أَعْجَبَكَ ديئئا. رُوِي ذلك عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ عَلَى ما يَأتي بَيَانُهُ في وَالصَافَاتِ) [سورة الصافات:1]- قَقَالَ إِبْرَاهِيمُ في نَفْسِهِ: 
[وَتَاانَهِ لأَكِيدَنَ أَصْنامَكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :57]. قال مُجَاهِدَ وَقَتَادَهُ: إِلْمَا قال ذَلِكَ إبْرَاهِيمُ في سِرٍ 
مِنْ قَوْمِهِء وَلَمْ يَسْمَعْهُ إلا رَجُلُ وَاحِدَ وَهْوَ الَّذِي أَفْشَاهُ عَلَيْهِ. وَالْوَاحِدُ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَبَرٍ الجمع إِذَا 
كَانَ ما أَخْبَرَ به مِمًا يَرْضَى به غَيْرُهُ. وَمثْلْهُ (يَقُونُونَ لَئِْنْ رَجَغنا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنّ الأعرُ 
ِنْهَا الْأَدَنَ [المنافقون:8]. وَقيل: إِنّمَا قَالَهُ بغ خْرُوج الْقَوْمِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا الصَّعَفَاءُ فَهُمْ 


م —— تفسير القرطبي -سورة الأتبياء(002) = 


إذا كان القول القائل الواحد من ما يتصور ويتوقع أن يوافقه عليه غيره» صح التعبير عنه بلفظ 
الجمع» قوله: (ِيَقُونُونَ لَيِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ لاع مِنْهَا الْأَدَلَ [المنافقون:8] هذا قول 
واحدء ابن أبي: فلما كان أصحابه يعتقدون مثل هذا نسب إليهم جميعهم 

وَقيل: إِنَّمَا قَالَهُ بغ خُرُوج الْقَوْمِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا الصّعَفَاءُ فَهُمْ الّذِينَ سَمِعُوهُ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ 
اختال في التَّخَلْفٍ عَنْهُمْ بقؤله: (إِنْي سَقيم) [الصافات:89] أَيْ ضَعِيفٌ عن الْحَرََةٍ. قله 
تعالّى: (فَجَعَلَهُمْ جُذاذا) [سورة الَأَنبيَاء :58] أي فُتانًا. وَالْجَذْ الْمَسْرٌ وَالْقَطَعْ؛ جَدَذْتُ الشَيْءِ 
كَسَرْبهُ وَقَطَعْتَهُ. وَالْجِدَادُ وَالْجُدَادُ مَا كُسِرَ مِنْهُ وَالضَّمُ أَقُصَحٌ مِنْ كسره. قَالَهُ الْجَؤْهَرِيُ. وقال 
الْكِسَائِيُ: وَيَُالُ لِحجَارةٍ الذَّهَبٍ جُذَادء لأنهَا كْسَرُ. وَقَرَاً الهِسَائِيٌ وَالْأَعْمَشُ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ: 
إجذاذاً) [سورة الْأَنْبِيَاء :58] بكسْرٍ الجيم, أي كِسَرَا وَقَطَعًا جَمْعْ جَذِيذٍ وَهُوَ الْهَشِيمُ؛ مِثْلَ 
خَفِيفٍ وخفافب وَظَرِيِفٍ وَظِرَافِ. قَالَ الشاعر: 

جذ الْأَضْمَ في مِحْرَابِهها داك في اله الع هو المقتدر 


َالْبَاقُونَ بالضَّمَء وَاخْتَارَهُ أبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِم. مثل الْحُطَامُ وَالرْفَاتُ؛ الْوَاحِدَةُ جُدَادَة. وَهَدَا هُو 
الْكَيْدْ الذي أَقْسَمَ به لَيَفْعلَنَهُ بها. وَقَالَ: (فَجَعَلَهُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :58]ء لِأنّ الْقَوْمَ اغتَقَدُوا في 
أَصْنَامِهِمْ الإلَهيّة. وَقراً ابْنُ عَبَّاس وَأبُو هيك وَأَبُو السّمَالِ: (جَذاذاً) [سورة الْأَنْبِيَاء :58] بقثح 
الجيم, وَالْفَنْحُ وَالْكَسْرُ لُغَتَانِ كَالْحَصَادٍ وَالْحِصَادٍ. أَبُو حَاتِمِ: الفح وَالْكَسْرُ وَالضّمُ ِمَعْنَىء حَكَاهُ 
قُطْرْبٌ. لا كبيراً لَهُخْ) [سورة الْأَنْبِنَاء :58] أَيْ عَظِيمَ الْآلِهَة في الْحَلْقٍ فَإِنَهُ لَمْ يُكَسَرْهُ. وَقَالَ 
السّدِّيُ وَمُجَاهِدٌ: ترك الصّنَمَ الْأَكبرَ وَعَلَّقَ الْقَأْسَ الُذِي كَسَرَ به الْأَضصْنَامَ في عَنْقِهِ؛ لِيَحْتَجَ به 
عليهم. (لعلهم إليه) [سورة الْأَنْبَاءِ :58] أي إلى إبراهيم دينه (ِيَْجِعُونَ) [سورة الْأَنْبَِاء :58] 
إا قَامَتِ الْحُجّهُ عَلَيْهِمْ. وقيل: (لعلهم إليه) [سورة الْأَنْبِاءِ :58] أَيْ إِلَى الصَّنّم الْأَكبرِ 
[يَرْجِعُونَ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :58] في تكسيرها. 

هو ترك الكبير من الأصنام؛ ليسند إليه هذا الفعل» وليس مراده أن يتنصل من التبعة» وإنما أراد 
أن يلزمهم» أراد بذلك أن يلزمهم بأنه إذا كان هذا كبيرهم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه 
التهمةء فكيف يعبد من دون الله؟! فضلاً عن الصغار الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم 
التكسير» وإنما فعل هذا من باب الإلزام لهم. 


سورة الأنبياء 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 


8ه المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

َوْنُهُ تَعَالَى: (قالوا مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [سورة الْأَْبِيَاءِ :59] الْمَعْنَى لَما 
رَجَعُوا مِنْ عِيدِهِمْ وَزَََا ما أَحدِتٌ بِآلِهَتِهمْء اوا على جهة الْبَحثِ والإنگار: (مَنْ فَعَلَ هذا 
بآلِهتنا إِنهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ) [سورة الأنبيَاء :59]. وقيل: [مَنْ) لَيْسَ اسْتِفْهَامَاء بَلَ هو ابْتِداءِ 
وَخَبَرْهُ (لَمِنَ الظَّالمين) [سورة الْأَنبِيَاء :59]. 

تكون موصولة الذي (ِفَعَلَ هذا بآلِهتنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ) [سورة الْأَنْبيَاء :59]. 

أي فَاعِلَ هذا ظَالمٌ. وَالأَوَُ أصَخ؛ لقؤله: (سَمِغْنا فتَى يَْكْرْهُم) [سورة الْأَنْبيَاء:60] هذا هو 
جَوَابُ إمَنْ فَعَلَ هَذَا) [سورة الْأَنبِيَاءِ :59]. وَالصَّمِيرُ في (قالُوا) [سورة الْأَنِْيَاء :59] لِلْقَوْم 
الصّعَفَاءٍ الَّذِينَ سَمِعُوا إِبْرَاهِيمَء أو الْوَاحِدٍ عَلَى ما تَقَدَمَ. وَمَعْنَى' يَذْكُرْهُمْ' يَعِيبُهُمْ وَتَسْبُهُمْ فَلعَلّهُ 
الذي صَنَعَ هدًا. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في وَجْهِ رَفْع إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ الزّجّاجُ: يَرتَفِعْ على مَعْنَى يقال لَه 
هو إِبْرَاهِيمُ فَيَكُونُ خَبَرَ مُبْتَدَأ مَحْذُوفٍ. 

نعم يذكرهم» أي يذكرهم بالسب ويعيبهم» ومن لازم ذلك أن يفعل بهم هذا الفعل» إذ لا يتصور أن 
من يعظمهم ويؤلههم أن يفعل بهم هذاء ولا يوجد في البلد إلا إبراهيم عليه السلام. 

فَيَكُونُ خَبَرَ هتد مَخْدُوفٍء وَالْجْمْلَةُ مَحكِيّةُ. قَالَ: وَتَجُورُ أَنْ يَكُونَ رَفْعَا عَلَى اليّدَاءٍ وَصَمهُ 
بِنَاءٌء وَقَامَ لَه مَقَامَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. 

ويجوز أن يكون رفعًا على النداء وضمه بناء» الأصل في المنادى أنه منصوبء المنادى 
منصوب» لأن ياء النداء بمنزلة أدعو وأنادي» فالذي بعدها منصوب» لكن هو له أحوال إن كان 
مضافًا نصبء وإن كان مفردًا في مقابل المضاف بني على الضم في محل نصبء فهو مبني 
على النصب إذا قلت: يا إبراهيمُ تبنيه على الضم وهو في الأصل منصوبء لكن لو قلت: يا عبد 
الله لأنه مضاف نصبته على الأصلء وهنا يقول: ويجوز أن يكون رفعًا على النداء وضمه بناءء 
المقصود أنه منادى مبني على الضم؛ لأنه مفرد. 

وقيل: رَفْعْهُ عَلَى أَنّهُ مَفْعُولُ ما لَمْ يْسَمَّ فَاعِلُهُ على أن يُجْعَلَ إِبْرَاهِيمْ غَيْرَ دَانِ على الشّخْصٍء 
بل يُجْعَلٌ النْطْقْ به دَالَّا عَلَى بنَاءٍ هَذِهِ اللّفْظَةَ أَيْ يُقَالَ لَهُ هذا القول وهذا اللفظء وهذا كما 
تقول: رند وَرْنُ فَعْلٍء أو رَنْدَ تَلانَةُ أَحْرْفٍِء فَلَمْ تذل بوَجْهِ الشّخْصء بَل دَلَلْتَ بنطقك علَى نَفْسِ 
اللَفْظَةِ وَعَلَى هذه الطْربقة تفُول: قُلْتُ إِبْرَاهِيم. 

قلت: هذا اللفظ وبقال له بهذا اللفظ وعلى هذا يكون المراد الاسم أو المسمى؟ الاسمء يراد بهذا 
الاسم لا المسمىء إذا قلت: إبراهيم هل تريد بذلك المسمى؟ وهل المسمى يقال» أو المراد الاسم 
الذي ينطق به ويقال؟ الاسم دون مسمى. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ل اسح ]0 
وََكُونُ مَفْعُولا صَحِيحَا نَزَْتهُ مَنْزَِةَ قَؤلٍ وَكلامء فلا يَتَعدّرُ بَعدَ ذَلِكَ أَنْ يُبْتَى الْفِغْلُ فيه لِلْمَفْعُولٍ. 
هذا اخْتِيَارُ ابْنِ عَطِيَةَ في رَفْعِهِ. وَقالَ اتاد ُو الْحَجَّاجٍ الْأَشْبيلِئُ الْأَعْلَمُ: هُوَ رُفعَ على 
الْإِهْمَالٍ. قال ابْنُ عَطِيَةَ: لَمَا رَآَى وُجُوة الرّفْع كَأَنَهَا ل وض الْمَغنى الْذِي قَصَدُوهُ ذَهَبَ إِلَى 
رفعه بغير شيء. كما قَدْ يَرْفْعْ التّجَرُدُ وَالْعْرُوُ عَنِ الْعَوَامِلٍ الابْتِدَاءَ . 
نعم؛ لأنهم يرون أن الرفع هو الأصل إذا لا يوجد ما يقتضي غيره رجعوا إليه؛ ولذلك إذا قلت: 
يذهب زيد» يذهب فعل مضارع مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناقل عن الأصلء وهو الرفع عن 
الناصب والجازم» وهنا إذا تجرد عن العوامل عاد إلى الأصل الذي هو الرفع. 
وَالْقتَى الشَّابُء ولاڈ الشَّابّةً. وَقَالَ ابْنُ عبّاس: ما اسل الله نيا إلا شَابًا. كُمّ قاد (سَمغنًا 
فَنَى يَذْكُرْهُمْ [سورة الْأَنْبِيَاء :60]. 
شابًا أي قونًا قادرا على تحمل الأعباء وأما كونه شابًا المعنى اللغوي» الذي ينتهي فيه الشباب 
إلى الثالثة والثلاثين عندهم» أو الأربعين على قول» فليس من هذا؛ لأن الأنبياء يبعثون على 
الأريعين. 
قَوْنُهُ تعَالَى: (قانوا فَأَنُوا به على أَغْيْنِ النّاسِ) [سورة الَأَنْبيَاء :61] فيه مَسْأَلَةٌ وَاحِدَة وهي: 
اَن لَمَا بَلَعَ الْخَبَرْ نمرود وَأَشْرَافَ قَوْمِهِء كرهوا أَنْ يَأْحْدُوهُ بِعَيْرٍ بَينَةِ فَقَانُوا: ائثوا به ظاهِرًا 
بِمزأى مِن الاس حَنَّى يَرَوُْ الَعلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) [سورة الْأَنْبيَاء:61] عَلَيْهِ بَا قالء ليكون ذَلِكَ 
حُجَةٌ عَلَيْهِ. وقيل: (َِعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :61] عِقَابَهُ فَلَا ِْم أَحَدّ عَلَى مث ما أَقْدمَ 
عَلَيْهِ. أو لَعلَ وما" يَشْهَدُونَ' بأَنّهُمْ رََوْهْ يُكسَرْ الْأَضْنَام. 
العقوبات سواءٌ كانت بحق أو بغير حقء كونها بمرأى من الناسء لا شك أنه أردع له ولغيره؛ 
ولذا يقول الله -جل وعلا-: إوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ) [سورة النور :2] وهذا منه وإن كان بغير 
حق. 
أو لَعَلَ قَوْمَا" يَشْهَدُونَ" بِأَنّهُمْ رََوْهُ يُكَسَرُ الْأَضْامَ. أو لَعَلْهُمْ يَسْهَدُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :61] 
طَعْنَهُ عَلَى آلِهَتِهِمْ؛ لِيَعلَمُوا أَنْهُ يَسْتَحِقٌ الْعِقَاَ. قُلْتُ: وَفي هذا دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ كان لا يُوَاخَدُ أَحَدٌ 
بِدَعْوَى أَحَدٍ فيما تَقَدّم؛ لِقَوْلِهِ تالّى: إتَأَنُوا به على أَغيْنِ الاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) [سورة 
الْأَنْبِيَاءِ :61] وَهَكَدَا الْأَمْرُ في شَرْعِنَا ولا خلاف فيه. 
هم أخذوه بالقرينة» هم أخذوه بالقرينة» كونه يسب الألهة استدلوا بهذا على أنه كسر الأصنام؛ 
ولذا القرائن إذا قويت قد تنزل عند بعض أهل العلم منزلة البينات» وإن كان هذا كله باطلء 
صنيعهم كله باطل؛ لأنه بغير حق» لكن يبقى أن المسألة شرعية كون الإنسان لا يؤاخذ إلا بما 
دلت البينات على أنه قام به» أو قامت القرائن القوية التي تقرب من البينةء أما أخذ الناس 
بالشكوك» والظنون» والأوهام» والوشايات» والظنون فهذه لا أصل لها في الشرع» بل هي ظلم. 
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قَوْنُهُ تَعَالّى: (قالوا أت فَعَلْتَ هذَا بآلهتنا يا إبراهيم) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :62] فيه أَرْبَعُْ مَسَائِل: 
الأوّى: لما لَمْ يَكْنِ السَمَاغ عَامَا وَلَا يتت الشَّهَادَةُ اسْتَفْهَمُوهُ هل فَعَل أَمْ لَا؟ وَفِي الْكَلام 
حَذْفَء فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ حين أتى به فََانُوا: أأَنْت فَعَلْتَ هذا بالآيهة؟ فَمَالَ لَهُمْ ِبْرَاهِيمُ عَلَى جهة 
الاختجاج عَلَيْهِمْ: َل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) [سورة الْأَنْبيَاء :63] أَيْ إِنّهُ غار وَعَضِبَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ 
هُوَ وَيُعْبَدَ الصَعَارُ مَعَهُ فَفَعَلَ هذا بها لِذَيِكَ إِنْ گائوا يَنَطِفُونَ فَاسْأَلُوهُمْ. فَعَلَّقَ فغل الْكَبِيرٍ بطق 
الْآخَرِينَ تَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى فَسَادٍ اغَتِقَادِهِمْ. كَأَنَهُ قال: بَلَ هو الْفَاعِلُ إِنْ نَطق هَوْلَاءٍ . في الْكَلَام 
دِيم عَلَى هذا التأويلِ في قوله: [فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنَطِفُونَ) [سورة الْأَنبيَاء :63]. 

وَقيل: ارا بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ إِنْ كائوا يَنْطُِونَ. بَيّنَ أنّ مَنْ لا يتكلم ولا يعلم ولا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدِ. 
وان فول مِنَ المعاريضء وَفِي الْمعاريض مَنْدُوحَة عنِ الْكذب. أي سَلُوهُم إن تطفوا هم 
يُصَدفُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يَنَطُِونَ فَلَيْسَ هو الْفَاعِلَ. وَفي ضِمْنٍ هذا الْكَلَام اغْتِرَاف بائ هو 
الْقَاعِلُء وَهَدَا هو الصَّحِيحٌ؛ لِأَنْهُ عَدَدَهُ على نَفْسِهِء فَدَلَ أنه خَرَجَ مَخْرَجَ التّغريض. وَذَلِكَ أَنّهُمْ 
كَانُوا يَعْبِدُونَهُمْ وَبَتَخِدُونَهُمْ آلِهَةَ مِنْ دون اله كما قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه: (يَا أَبَتِ لِمَ عبد ما لا 
يَسْمَعُ وَل يُبْصِرِ) [مريم:42] الْآيَة. 

لأن العمى والصمم نقص وعيب» يزري بمن اتصف به» فلا يستحق العبادة. 

فال إبْرَاهِيمُ: ل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا) [سورة الْأَنْبِيَاء :63] لِيَقُونُوا إِنهُمْ لا يَنُطُِونَ وَل يَنَْعُونَ 
ولا يَضْرُونَء فَيَقُولَ لَهُمْ فَلِم تَعْبْدُونَهُم؟ فَتَُوم علَيْهِمْ الْحُجّهُ مِنْهُمْ وَلهَدَا يَجُورُ عِنْدَ الْأمَِ فر 
الْبَاطِلٍ مَعَ الْحَضْم حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقّ مِنْ ذدَاتِ نَفْسِهِء فَإِنهُ أَْْبُ في الْحُجَّةِ. 

إنما على سبيل الافتراض» وعلى سبيل التنزل يقال مثل هذا. 

وَأَقْطَعْ لِلشَبْهَةِ كما قال لقؤمه: إهذا رَتِي) [سورة الأنعام:78] وهذه أختيء و لإي سَقِيمٌ) 
[سورة الصافات:89] وَإِبَلَ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذا) [سورة الْأَنْبِيَاء :63] وَقَرَاَ ان السَّميْمَع' بل (فَعَلُّ) 
بِتَشْدِيدٍ الام بمغئى فَلَعَلَ الْفَاعِلَ كَبيرُهُمْ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: الْوَقْفُ عِنْدَ قؤله: يل فَعَلَه [سورة 
الأَبيَاء :63] أَيْ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُء ثُمّ يَبْتَدِئُ (كبِيرُهُمْ هذا) [سورة الْأَنْبيَاءِ :63]. وقيل: أَيْ لَمْ 
ينكرون أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم؟ فَهَدَا إِلْرَِم بلفظ الْخَبَرِ. أي مَن اعَتَقَدَ عِبَادَتَهَا يَلْرَمْهُ أَنْ ينبت 
لها فِغلاء وَالْمَعْنَى: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فيما يَلْرَمْكُمْ. 

فيما تدعون أنه يعقل» يستحق العبادة» هذا على سبيل التنزل» إذا كان يستحق العبادة» فلما 
يرضى أن يعبد غيره وهو الكبير؟ لا شك أنه هو الذي فعل هذاء كل هذا على سبيل التنزل. 
التَانيَةُ: رَوَى الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَاليَرمِذِيُ عن أبي هْرَْرَة قال: قال رسو اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النبي في شي قط إلا في ثلاث: لإي سَقِيمٌ) [الصافات:89]› 
وَقَولُهُ: لِسَارةَ أَخْتِيء وَقَْلْهُ: َل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا)» [سورة الْأَنْبيَاء :63] (لفظ اليَرمذِيَ. وَقَالَ: 
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حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وَوَقَعَ في الْإِسْرَاءِ في صَحِيح مُسْلِمِء مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَْرة-رَضِيَ الله 
عَنْهُ- فِي قصّة إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ في الْكَوْكبٍ: هذا رَبَي) [سورة الأنعام:78]. فَعَلَى هذا 
تكُونُ الْكَذِبَاتُ أَرْتَعَا إلا أن الرسول- عليه السلام- قذ فى ِلك بِقَوْلِهِ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمْ النَبِيُ 
قط إلا في ثَلَاث كَذِبَاتٍ يِنْتَيْنِ في ذات الله قوله: لإي سَقِيمٌ) [الصافات:189]. وَقَوْنُهُ: َل فَعَلَهُ 
َبِيرُهُمْ! [سورة الْأَنْبِيَاءِ :63] وَوَاحِدَةٌ في شَأن سارة» الحديث لفظ مسلمء وإنما لم يَعْدَّ عَلَيْهِ 
َوْلَهُ في الْكَؤكب: [هَذَا رَتِي) [الأنعام:78] كَذِبَةٌ وهي دَاخِلَةٌ في الْكَذِب؛ لِأَنَهُ- وال أَغْلَمُ- كان 
حِين قال َلك في حَالٍ الطفولةء وَلَيْسَتْ حَالَةَ تَكلِيفٍ. 
هذا القول على أساس أنه قاله لا على سبيل الإلزام لقومه» لا على أنه يريد أن يتدرج بهم (هذا 
رَبّي فَلَمَا أَقَلَ) [الأنعام:77]. هنا على سبيل الاعتقاد لما رأى هذا قال هذا رَبّي) [الأنعام:78] 
ما يوجد أكبر منه في الكون هذه قراره نفسه على هذاء وهذا محمولٌ على أنه في حال طفولةء 
باعتبار أنه شيءَ مرتفع لا تناله الأيدي» ولا تناله القوى» هو أيضًا شيء كبيرء وغريب أيضّاء 
فلا يتصور في الوجود غيره أن يعبد (ِقَلَمَا أَقَلَ) [الأنعام:77] عرف النقص فيه» وأنه لا يستحق 
العبادة» هذا قول» لكن القول الآخر عند أكثر أهل العلم أنه لم يقل ذلك على سبيل الاعتقادء 
وإنما قاله مثل ما قال: إل فَعَلَهُ كَبِيرُهُة) [سورة الْأَنْبِيَاء :63]. يريد أن يستدرجهم (قال هذا رَبَي) 
[الأنعام:78] قالوا: نعم هذا الرب» يريد أن يقولوا هذاء ثم بعد ذلك إذا أفل قال: أين ربكم؟ 
مثل ما يفعل بعض المبتدعة» ومثل ما يفعل بعض...لكن هذا على سبيل التدريج» الآن بعض 
الكفار في حال ضعف المسلمين»ء يستدرجون المسلمين لأمور فمثلاً: يأتي اليهود ويتبرؤون من 
دم المسيح» فيأتي السذج من ينتسب إلى الإسلام يقول: لاء لاء هم قتلوه» هذا من باب 
الاستدراج» وهذه معروفة في باب المناظرة عند جميع الطوائف» وهي طربقةٌ سليمة؛ لإيقاع 
الخصمء لإيقاع الخصم, فإبراهيم-عليه السلام- قال هذا؛ لإلزامهم أنه مادام تعتقدون أنه رب 
فلماذا أفل؟ أين راح؟ والمفترض في الرب أن يكون رقيبًا على عباده» فإذا اعترفوا بأن هذا ريهم» 
وهذا لا يصلح للريوبية إذَا ربكم خالق هذا وخالق غيره. المقصود أن الاستدراج معروف في 
المتاظرة: 
أو قال لِقَوْمِهِ مُسْتَفْهِمَا لهم على جهة التوبيخ والإنكار» وَحُذِفْتْ همر الإسْتَفْهَام. أو على 
طريقٍ الاخْتِجَاج عَلَى قؤمه تنْبِيهًا عَلَى أنَّ ما يَتغيّرْ لا يَصْلْحٌ لِلرُبُوبيّة. وَقَدْ تَقدّمَتْ هَذِهِ الْوْجُوهُ 
كلها في [الْأَنْعَام] مَبَيّنَه وَالْحَمَدُ به 
التَلتهُ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيَ: في هذا الْحَدِيثِ نُكتةٌ عُظْمى تَقُصِمْ الظّهزء وهي أَنَه- 
عليه السَلامْ- قَال: َم يذب إِبرَاهِيمْ إلا في تَلاث كَذْبَاتٍ تين ما حَل بهما عَنْ دين اله وَهُما 
قَوُْهُ لإي سَقِيمٌ) [الصافات:89]ء وقوله َل فَعَلَهُ كَبِيرُهُةْ)» [سورة الْأنْبِيَاءِ:63]؛ ولم يعد 
قوله: هَذِهِ أَخْتِي في ذَاتِ اله تعالَىء وإِنْ كان دَفَعَ بها مَكْرُوهاء وَلَكنهُ لما كان لإبْرَاهِيم-عَلَيْهِ 


Ge 
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السَّلَام- فيها حَظّ مِنْ صِيَانَةٍ فراشه وَحِمَايَةٍ أَهْلِهِ لَمْ يَجْعَلْهَا في دات الله؛ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لا يُجْعَلَ 
في جَنْبٍ اله وَذّاته إلا الْعَمَلُ الْخَّاص... 

العفل الخالص: 

وَدلك لِأَنَهُ لا يُجْعَلُ في جَنْبٍ اله وَذَاتِهِ إلا الْعَمَلُ الْخَالصٌ مِنْ شَوَائِبٍ الدُنْيَاء وَالمَعاريضُ التي 
تزجع إِلَى النَفْسِ إا خَلَصَتْ لِلدِينِ گائث به سْبْحَائَهُ وتعالى كما قَالَ: (ألا له الذِينْ الخال 
[الزمر:3]. وَهَدَا لو صَدَرَ مِنا لَكَانَ بِنهِء لَكِنْ مِنْزِلَةٌ إبْرَاهِيمَ اقْتَضَتْ هذًا. وَالَهُ أَعْلَمْ. 

لو صدر منا مثلاً جاء أحد يراود شخصًا على زوجته» فخرج من الحيلة بالمعاريضء والملحوظ 
أمران: أمر النفس وحظوظهاء وأمر أن هذه معصية لله -جل وعلا- يعني لو فعله إنسان غير 
إبراهيم وغير منزلة إبراهيم» لكان الملحوظ فيها ما كان لله أقوى؛ لأن هذا الشخص وهو يلحظ 
مصلحته الخاصة؛ وبلحظ أيضًا أن هذه معصية لله -جل وعلا- فهذه باعتبار منزلة شخص 
غير معصوم يليق به مثل هذا الكلام» لكن مثل منزلة إبراهيم -عليه السلام- وقد شرك فيما لله 
-جل وعلا- فيما يخص بذاته وفراشه» وإن كان أيضًا هذا ينقلب لله -جل وعلا- لكن المنزلة 
منزلة عظمىء لا ينبغي أن يلحظ حظ نفسه من قريب ولا من بعيد مثل إبراهيم» على ما يقول 
أهل العلم: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين» تختلف منازل الناس. 

الرابعَة: قال عَلَمَاوْنًا: الَْذِبُ هو الْإخْبَارُ عَنِ الشَيْءِ بِخِلافٍ ما هو عَلَيه. وَالْأَطْهَرُ أن قَوْلَ 
إِْرَاهِيمَ فيما أَخْبَرَ عَنْهُ -عَلَيْهٍ السَّلَامُ- كان مِنَ الْمَعَاريضِء ِن گائث مَعَارِيضَ وَحَسَنَاتٍ 
وَخْجَجًا فِي اَل وَدَلَالَاتٍ, لكِنّهَا اَنَث في الرُثبَة وَحَفَضَتْ عن مُحَمَدٍ الْمنْزِنَه وَاسْتَخيا مِنْهَا 
ِلْهَا عَلَى ما وَرَدَ في حَدِيثِ الشَفَاعَةَ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُشْفِقُونَ مما لا يُشْفِقْ مِنْهُ غَيْرْهُمْ إِخِلَالا 
نه فَإِنّ الّذِي كان يَلِيقُ بِمرْتِبَتِهِ في اليه وَالْخُلَةِ أن يَصْدَعَ بِالْحَقّْء وَيُصَرّحَ بالحق لأمر كَيْقَمَا 
كَانَء وَلَكِنَهُ رُخَصَ لَه فَقَبلَ النْخْصَةَ فكان ما كان من هذه القصةء والقصة وَلِهَذَا جَاءَ في 
حَديث الشَفَاعة «إِنَّمَا انَّحَذْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءِ» بتضب وَرَاءَ فيهمَا على البناء كخمسة 
عشرء وكما قالوا: جَارِي بَيْتَ بَيْتَ. وَوََعَ في بَعْضٍ نُسَخ مثلم «مِنْ وَرَاءُ مِنْ وَرَاءُ» بِإِعَادَةٍ 
الْإِضَافَة وَُوِيَ الْمُضَافُ كَقَبْلُ وغ وَِنْ لَمْ يُنْوَ الْمُضَافٌ أُغربَ وَنْوْنَ غَيْرَ أن وَرَاءَ لا يَنْصَرِفُ؛ٍ 
أن أله للتّأنيثء لأنهم قالوا في تصغيرها وربةء قال الْجَوْهَرِيُ: وَهِيَ شَادَةٌ. فَعَلَى هذا يَصِحُ 
َالْمَعنَى ٳئي كُنْتُ خَلِيلًا مُتأَخرَا عن غَيْرِي. وَيُسْتَفَادُ من هذا أن الْخُلةَ ل تصِحٌ بكمَالهَا إلا من 
صح لَه في ذَلِكَ الْيَوْم المَقَامُ الْمَحْمُودُ كما تَقَدَمَ. وَهْوَ نَبِينَا مُحَمّدَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
َوْنُهُ تعالَى: (قَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :64] أَيْ رَجَعَ بَعْشْهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُجُوعَ 


ع 


الْمقطع عن حُجَتِهِ الْمْتَطِنٍ لِصِحَةٍ حُجَّةِ حَصْمِه. (ققالوا إِنكُمْ أَنْثمْ الظَالِمُونَ) [سورة 
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الْأَنبيَاء :64] أَيْ بعبَادة مَنْ لا يَنْطِقْ بِلَفْظَةَء وَلَا يَمْلِكُ لِنَفسِهِ آخظةء وَكَيْفَ يَنْمَعُ عابديه وَبَدْفَعْ 
عَنْهُمُ الْبَْسَء مَنْ لا يَرْدُ عَنْ رَه الْقَأْسَ. 
مثل ما قال الشاعر العربي: 
وك بيولا اا ان و س لقد هان من بالت عليه الثعالب 


هل مثل هذا يستحق عبادة؟ من لا يرد عن رأسه الفأس» هذا يستحق أن يعبد! كيف يدفع عن 
عابديه؟! 

قَْلُهُ تعالى: (ثُّمّ نُكِسُوا على رُؤُْسهم) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :65] أَيْ عَادُوا إِلَى جَهْلِهِمْ وَعنادِهم 
فَقَانُوا: (لَقَذْ عَلِمْتَ ما هؤْلاءٍ يَنْطِقُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءء :65] فإقال) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :66] فَاطِعًا 
لِمَا به يَهدُونَء وَمُفْحِمَا لَهُمْ فيما يَتقَولُونَ: (فْتَعبْدُونَ مِنْ دون اله ما لا يَنْفَعْكُمْ شَيْئاً ولا 
يَصُرُكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :66]. (أفبّ لَكُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :67] (أي النَتَنُ لَكُمْ) (وَلِما تبون مِنْ 
دون اله افلا تَعْقلون). 

وقيل أنْكِسُوا على رُؤْسهم) [سورة الَأنبيَاء :65] أي طأطئوا رؤوسهم خَجَلَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ فيه 
نَظَرْ؛ لِأَنَهُ لَمْ يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف. بل قال: (ِنكِسُوا على رُؤْسهم) [سورة 
الْأَنْبيَاء :65] أَيْ رُدُوا عَلَى ما گائوا عَلَيْهِ في أَوَلٍ الْأَمْرٍ وَكَدَا قال ابْنُ عباس قَالَ: أدركهم 
الشقاء فعادوا إلى كفرهم. 

قله تعالَى: (قانُوا حَرَفُوة) [سورة الْأَنبيَاء :68] لَمَا الْقَطعوا بالْحُجَة أَحَدْتِهُمْ عر ينُم وَانُصَرَُوا 
إلى طريق الْعَشْم وَالْعَلَبَةِ وَكَانُوا حَرُْوهُ. رُوِيَ أنّ قَائِلَ هَذِه الْمَقَانَةٍ هو رَجُلَ مِنَ الْأَْرَادٍ مِنْ 
أغرَاب فارس» أي من باديتهاء قاله ابن عمر وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ جُرَيْج. وَبْقَالُ: امه هيز فَخَسَفَ 
لله به الْأََضَء فهو يَتجَلْجَلَ فِيها إلى يَؤْم الْقيامة. وَقيل: بل قَالَهُ ملِكُهُمْ تَمْرُودُ. 

(وَانْصرُوا آلِهَتَكُمْ [سورة الْأَنبيَاء :68] بتخريق إِبْرَاهِيم؛ لأَنّهُ يَسْبّهَا وَيَعِيبُهَا. وَجَاءَ في الْخَبَرِ: 
أَنَّ تُمْرُودَ بَتَى صَرْحًا طُولُهُ تَمَانُونَ ذرَاعا وَعَرْضُهُ أَرْيَعُونَ ذِرَاعًا. قال ابْنُ إِسْحَاق: وَجَمَعُوا 
الطب شَهْرَا ثم ؤقذوهاء وَاشْتعَلث وَاشْتَدَتْء حَنَّى إِنْ كان الطائِرُ لَيَمْرُ بِجَتَبَاتِهَا فُيَحْتَرِقٌ مِنْ 
شِدَّةٍ وَهَجِهَا. ثُمَ قَيَدُوا ِبْرَاهِيمَ وَوَضَعُوهُ في الْمَنْجَنِيقِ مَغْلُولًا. وَبْقَالُ: إِنّ إبليس صنع لهم 
المنجنيق يومئذ. فضجت السموات وَالْأَرَضُ وَمَنْ فيهنّ مِنَ الملائكة وَجَمِيع الْخَلْقِء إلا الَقلَيْنٍ 
صَجَةٌ وَاحِدَةٌ: رَنَا! إبْرَاهِيم لَنِسَ فِي الْأَرْضٍ أَحَدٌ يدك غَيْرَهْ يُحَرّقُ فيك فَأَدّنْ لَنَا في نُصْرَتهِ. 
فَقَالَ اله تعالى:" إِنِ اسْتَعَاتَ بِشَيْءٍ مِنْكُمْ أو دَعَاهُ فَليَنْصْرْهُ فقذ أَذِنْتُ لَه فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَدْعْ 
غيري فَأَنَا أَعْلَمُ به واا وليه فَلَمًا أَرَادُوا إِلْمَاءَهُ في النَّارِ أَتَاهُ خُرَان الْمَاءِ - وَهُوَ في الْهَوَاءِ- 
فَقَانُوا: يا إِبْرَاهِيمُ إنْ أَرَدْتَ أَحْمَدْنَا النّارَ بِالْمَاءٍ . فَقَالَ: لا حَاجَة لِي إِلَيْكُمْ. وَأتَاهُ َلَكُ الرّيح فَقَالَ: 
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ل شنت طَيَّزتُ النّارَ. فَقَالَ: لا. ثُمَّ َفْعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءٍ فَقَالَ: "اللَّهُمَ أت الْوَاحِدُ في السَمَاءِء 
اتا الْوَاحِدُ في الْأزضء لَيْس أَحَدٌ يبك غَيْريء حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الَكيل". 

وروی أَبَيْ بْنُ گغب -َرَضِي اله عَنْهُ- عَنٍ النَِيِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: مرن إِبْرَاهِيمَ حِينَ 
َيدُوهُ لِيْلْقُوهْ في النّارٍ قَالَ: لا إِلَه إلا نك سُبْحَائَكَ رب الْعَالَمِينَء لَك الْحَمْدُء وَلَكَ الْمُلْكُ لا شربك 
لك قال: ثم رؤا به في الْمَنْجَنِيقٍ مِنْ مَضرب شاسعء فاستفبلة جبْرِيل» فقال: يا إِبرَاهِيمْ أك 
حَاجَةٌ؟ قال: اَم لَك فَلا. فقال جِبْرِيل: فَاسْأل رَبّكَ. فقال: حَسْبِي مِنْ سؤالي علمه بحالي. فقال 
اله تعالّى وَهُوَ أضدَق الْقَائِلِينَ: (يَا نار كوني بَزداً وَسَلاماً على إِبْراهِيم) [سورة الَأنبيَاء :69] 
. 

قال بَعْض الْعْلَمَاءٍ : جَعَلَ اله فيها بَرْدَا يَرْفُعْ حَرّهَاء وَحَرًا يَرْفْعْ بَزدَهَاء فَصَارَتْ سلما عَلَيْهِ. قال 
َب الْعَالية: وَلَوْ لَمْ يَقُلَ: (بَزدِاً وَسَلاماً) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :69] لَكَانَ بَرْدُهَا أَشَدّ عَلَيْهِ مِنْ حَرّهاء 
وَلَوْ لَمْ يَكُلَْ (عَلى إِبْراهِيم) [سورة الْأَنبَِاء :69] لَكَانَ بَرْدُها بَاقيًا على الْأبَدِ. 

وَذَكََ بَعْضُ العْلَمَاءٍِ: أَنَّ الله تعالى أَنْرَلَ زِزْبيَةَ مِنَ الْجَنّةِ فَبَسَطَهَا فِي الْجَحِيمء وََنْرَلَ الله 
مََائِكَةٌ: جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَلَكَ البرد وملك السلامة. وَقَالَ عَلِيّ وَابْنُ عَبَّاس: َو لَمْ يبغ برها 
سَلَاما لَمَاتَ إبْرَاهِيمُ مِنْ بَزدهَاء وَلَمْ تق يَوْمَئِذٍ از إلا طَفئث ظَنّتْ أَنّهَا تُغئى. قال السْدِيٌ: وَأهَرَ 
اله كُلَ غود مِنْ سَجََةٍ أَنْ يَرْجِعَ إلى شَجَرهِ وَبَطْرَحَ تَمَرَبَُ. وَقَالَ كَعْبٌ وَقَنَادَةُ: ل حرق الَارُ مِنْ 
إِْرَاهِيمَ إِلّا وثاقه. اقام في الارِ سَبْعَةَ أَيّام لَمْ يَقْدزْ أَحَدْ أن يَقْرَبَ مِنَ النَارِِ ثُمّ جَاؤوا فَإِذَا هق 
قَائِمٌ يُصَلَي. 

وَقَالَ الْمِنْهَالُ بْنُ عفرو قال إبْرَاهِيمٌ: "ما كُنْتُ أَيّامَا قط انعم مني في الْأَيّام التي كُنْتُ فيها في 
الئّار". وَقَالَ كَعبٌ وَقَتَادَةُ وَالزُهْرِيُ: وَلَمْ تَبْقَ يَوْمَئِذِ دَابَةَ إلا أَطْمَأْتْ عَنْهُ النَّارَ إلا الْوَرَعْ فَإِنَهَا 
كائث تَنْقُحُ عَلَيْهِ فَلِذلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بِقَتلِهَا وَسَمَاهَا فُوَنِسِقَةُ. وَقَالَ 
شعَيْبٌ الْحِمَانِيٌ: ألْقِي رهيم في الَارِ وهو ابْنُ سك عَشْرَةَ سَنَةَ. وَقَالَ ابْنُ جْرَنْج: أي إِْرَاهِيم 
في النَّارٍ وَهْوَ ابْنُ ست وَعِشْرِينَ سَنَةَ. ذَكَرَ الأول التَعلَبِي وَالثَّانِي الْمَاوَرْدِي» فاه أَعلَمُ. 

قال الْكلْبِيُ: بَرَدَتْ نِيرَانُ الأرض جميعا فما أنضجت كراعًاء فرآه نمرود من الصرح وَهُوَ جَالِسٌ 
عَلَى السَّرِِرِ يُؤْنِسَهُ مَلَكُ الظلّ. فَقَالَ: نِعْمَ الربُ رَنْكَ! لأَقَربَنَّ لَهُ أَربَعَةَ آلاف بقرة وكف عنه. 
(وَما تُعنِي الآياث وَالنُدْرُ عن قوم لا يُؤمِنونَ) [سورة يونس:101] وإلا ما أعظم من هذا لو أراد 
الله هدايتهم» لكن لما كتبت عليين ا ما نفعهم» مثل هذه الأمور مع وجود العقل الذي ركب 
في بني آدم لولا أن الله كتب عليهم الشقاوة» والله المستعان» تقرب بأربعة ألاف بقرة؛ لأنه نعم 
الرب» تعم نعم الرب» لكن تتقرب له وأنت تعبد غيره؟! (هَبَاءَ مَنتُورَا1 [سورة الفرقان:23] لا 
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قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَأَرادُوا به كَيْداً؛ [سورة الْأَنْبِيَاء :70] أَيْ أَرَادَ نمرود وقومه 

وأصحابه عندك؟ أم قومه؟ 

قومه. 

عندنا أصحابه. 

أراد نمرود وأصحابه أن يمكروا به (تَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ) [سورة الْأَنبَِاءِ :70] في أعمالهم, 
ورددنا مكرهم عليهم بتسليطنا أَضْعَفٍ خَلْقِنَا. قال ابْنُ عَبّاسِ: سَلَّط اله عليهم أضعف خلقه 
البعوض» فما برح نمرود حَنَّى رَأى عِظامَ أَضْحَابِهِ وَخَيْلهِ تلوح أَكلَثْ نُحُومَهُمْ وَشَرِبتْ دِمَاءَ هم 
وَوَفَعَتْ وَاحِدَةٌ في مِنْخَرهِ فَلَمْ رل تأكل إِلَى أَنْ وَصَلَتْ دِمَاعَهُ وَكَانَ أَكْرَمَ الئاس عَلَيْهِ الذي 
َوْنُهُ تعالَى: (وَتَجَيْناهُ وَلُوطأً إِلَى الْأَزْض التي بارَكنا فيها للْعالَمِينَ) [سورة الْأَنبِيَاء :71] يُرِبدُ 
َجَيْنَا إبراهيم ولوطًا إلى أرض الشامء وكانا بالعراق. وكان إبراهيم -عليه السلام- عمه قَالَهُ 
ان عبّاس. وقيل: لَهَا مُبَارَكَةٌ؛ لِكَثْرَةِ خضبها وَتْمَارِهَا وَأَنْهَارِهَاء وَلأَنَهَا مَعَادِنُ الْأَنْبِيَاءٍ . والْبَرَعَُ 
تُبُوتُ الْخَيْرِ وَمِنْهُ بَرِكَ الْبَعِيرُ إِذَا لزم مكائة فَلَمْ يبْرَخْ. وَقَالَ ابْنُ عبّاس: الْأَرْضُ الْمْبَارَكَةُ مَكه. 
وَقيل: بَيْتُ الْمَقِْسِ؛ لِأنّ مِنْهَا بَعَتَ اله أَثّر الْأَنبيَاءِ» وَهي أَيْضًا كَثِيرَةُ الخضب وَالنْمْوْء عَذْبَةُ 
الْمَاءِ . 

(المسجِدٍ الأقصى الذي باركنا حَولّهُ) [سورة الإسراء: 1]» البركة هناك. 

وهي أَيْضًا كَثِيرة الْخِصْب وَالنْموَ عَذبَة المَاِء وَمنها يرق فِي الأرض. قال بُو الْعَاليَةِ: لَيْسَ 
مَاءٌ عَذْبٌ إلا يَهْبط مِنَ السَمَاءِ إِلَى الصَّخْرَةِ الّتِي بِبَيْتِ المَسء ثُمَّ ينرق في الأزض. وَنَحْوْهُ 
عَنْ كغب الْأَحْبَارٍ. وقيل: الْأَرْضُ الْمْبَارَكَةُ مضر. 

َوْنُهُ تعالَى: (وَوَهَبْنا لَهُ إسحاق وَبَعْقُوبَ نافلّة) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :72] أَيْ زَادَةٌ؛ لِأَنَهُ دعا في 
إشحاق» وَزِبِدَ في يَعْقُوبَ مِنْ غَيْرٍ دُعَاءِء فَكَانَ ذَلِكَ تافلة» أَيْ زبَادَةً على ما سَأل؛ إِذْ قَالَ: 
(ربَ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ [الصافات:100]. وَبُقَالَ لِوَلَدٍ الْولَدِ: نَافلةٌ؛ لِأَنَهُ زبَادَةٌ عَلَى الْوَلَدِ. 
(وكُلّا جَعلنا صالحين) [سورة الْأَنبيَاء:72] أَيْ وَكُلا مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ جَعَلْنَاهُ 
صَالِحًا عامِلا بطَاعة اللَهِ. وَجَعْلُهُمْ صَالِحِينَ إِنْمَا يَتحَفّقُ بلق الصّلَاح وَالطَاعة لَهُمْ وَبِخَلْقٍ 
جعلهم صالحين بتوفيقهم من قبل الله -جل وعلا-». وكتابة ذلك لهمء وأنهم من أهل السعادةء أما 
خلق الصلاح والطاعة» لا شك أن أفعال العباد مخلوقة» لكن هي مخلوقة ومقدرةء قبل ذلك خلق 
القدرة على الطاعة»؛ عند الأشاعرة أن القدرة والاستطاعة لا يملكها العبد قبل الفعل» وإنما تخلق 
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مع الفعل» تخلق مع الفعل» الإنسان لا يستطيع أن يفعل حتى تخلق له هذه القدرة» مع شروعه 
في الفعل؛ هذا لا شك أنه ضلال. 

ْلَه تعالى: (وَجَعَلْناهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنا؛ [سورة الْأَْيَاء :73] أَيْ رُوْسَاءَ يُفْتَدَى بهم في 
الْخَيْرَاتِ وَأَعْمَالٍ الطّاعاتِ. وَمَعْنَى بأمْرنا) [سورة الْأَنْبِيَاء :73] أَيْ بما أَنْرَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَخي 
لامر ايء فكأئة قال: يَهْدُونَ بكتابئاء وقيل: الْمغتى يَهْدُونَ النَّاسَ إلى ديا بأمْرا إِيَاهُم 
يإزشاد الْخَلقء وَدُعَائِِمْ إلى التَؤِْيدٍ. إوأؤحَينا يهم فغل الْخَيْراتٍ) [سورة الْأَبيَاء :73] أي أن 
يَفْعَلُوَا الطّاعات. (وَإِقَامَ الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة وكاتوا نا عابدين) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:73] أي 
َوْلُهُ تَعَالَى: (وَلُوطاً آتَيّْناهُ حُكْماً وَعلْماً) [سورة الْأَنْبَِاءِ :74] (لوطاً) مَنْصُوبٌ بفِغلٍ مُضْمَرٍ دَلَ 
عَلَيْهِ النَانِيء أَيْ وآتينا لوطا آتَيْناهُ. وَقيل: أَيْ وَاذكُز نُوطا. وَالْحُكُمْ النبَُةُ وَالْعلْمُ الْمَغرفَةُ بأمْرِ 
الذِينِ وَمَا يَمَعُ به الْحُكُمُ بَيْنَ الْخُصُوم. وقيل: [عِلْماً) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:74] فَهْمَاء وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. 
(وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْبَةٍ الي كائث تعمل الْحَبائْتَ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :74] يُرِيدُ سَدُوم. قال ابْنُ 
عَبّاسِ: كائث سَبْعَ قُرَىء فلب جِبْرِيل- عَلَيْهِ السّلام- سِنَةَ وَأََْى وَاحِدَةَ لِلُوطٍ وَعِيَالِه وهي رُعْرُ 
التي فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد الشراةء وَلَهَا فُرى كثِيرة إِلَى حٍَ بَْرٍ الْحِجَازٍ. في 
الْخَبَائْثْ الَّتِي كانُوا يَعْمَلُونَهَا قَْلَانِ: أَحَدُهُمَا: اللَوَاطْ عَلَى ما تَقَدَمَ. 

إلى حد الشراة بالشين» وهي موجودة في ثلاث نسخ» وهو جبلٌ بنجد لطيء» والسراة بالمهملة جبلٌ 
من عرفات إلى حد نجران. 

في الْحَبَائِثِ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَهَا قَْلَانِ: أَحَدُهُمَا: اللَوَاطْ على ما تَقَدّمَ وَالنَّانِي: الصُرَاطُ أي 
كَانُوا يَتَضَارَطُونَ في نَادِيهمْ وَمَجَالِسِهِمْ. وقيل: الُّرَاطُ وخذف الْحَصَى وَسَيَأَتِي. (إِنَهُمْ كاثوا 
قَوْمَ سَوْءِ فاسٍقِين) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:74] أَيْ خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةٍ الله وَالْفْسُوقُ الْخْرُوجُ وقد 
تقدم. (وَأَدْخَلْناهُ في رَحْمَتِنا [سورة الْأَنْبيَاء :75] أي في الَبوّة. وقيل: في الْإِسْلام. وقيل: 
الْجَنَةِ. وَقِيلَ: عَنَى بالرَحْمَة إِنْجَاءَهُ مِنْ قؤمه (إنَهُ مِنَ الصَالِحِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :75]. 

وله تَعَالَى: (وَنُوحاً إِذْ نَاتى مِنْ قَبْلَ [سورة الْأَنِْيَاءِ :76] أي وَاذْكُر نُوحًا إِذْ تاتىء أَيْ دَعا. 
(مِنْ قَبْل) [سورة الْأَنبيَاء :76] أي مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَلُوطٍ عَلَى قَوْمِهِء وَهْوَ قَوْلهُ: (رَبَ لا تذز 
عَلَى الْأَرَضٍ مِنَ الكافرينَ دَيّاراًا [نوح:26] وقال لما كذبوه: (أني مغلوب فانتصر) [القمر:10]. 
(فَاسْتَجَبْنا لَه فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزب العظيم) [سورة الْأَنبِيَاء:76] أَيْ مِنَ الْقَرَقٍ. وَالْكَزْبُ 
الْعَمّْ الشَّدِيدُء (وَأَهْلَهُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :76] أي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُْ. 


00 9 نر 
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(وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْم الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا) [سورة الْأَنْبيَاءِ:77] قال أَبُو عَبَيْدَةٌ: (ِمِنَ) [سورة 
الْأَنْبِيَاء :77[ بِمَعْنَى عَلَى. وَقِيلَ: الْمَعْنَى فَانْتَقَمْنَا آ له لمن الْقَوْم الَّذِينَ کا بآياتنا) [سورة 
لاء :77]. e‏ أَجْمَعِينَ) سو رة ة الْأَنبِيَاء :77 أي الصّغيرَ ا 


الذرية اا لكن زوجه مستثناء؛ لأنه مضروب مثل للكفار. 

قَوْلُهُ تعالَى: إوَدِاوْدَ وَسُْلَيْمِانَ إِذْ يَحْكُمانٍِ في الْحَزث إذ نَفَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكُمِهِمْ 
شاهِدِينَ* فَفَهُمناها سُلَيْمانَ وَكُلاً آتيْنا حُكْماً وَعلْماً وَسَخَرَنا مَعَ داد الجبال يُسَبَحْنَ وَالطّيْرَ 
وَكُنّا فاعِلِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :7879] فيه ست وَعَشْرينَ مَسْأَلَةٌ: 

وعشرون. 

الأولى: فَوْنُهُ تعالى: إوداؤة وَسُلَيْمانَ إِذْ يَخكُمان) [سورة الْأَْبِيَاء :78] أي اما | إِذ 
يَحْكُمَانِء وَلَمْ يُرِذْ بقؤله: (إذْ يَْكُمانِ) [سورة الْأَنْبيَاء :78] الِإجْتِمَاعَ في الْحُكُم وَإِنْ جَمَعَهُمَا 

في الْقَوْلِ فَإِنَّ حُكْمَيْنٍ عَلَى حُكْم وَاحِدٍ لا يَجُوزُ. وَإِنّمَا حكم كل واحد منهما على الْفِرَادُهُ وَكَانَ 
سُلَيْمَانُ الْقَاهِمَ لَهَا بتفهيم اله تعالّى إِيّاهُ (في لزا [سورة الْأَنْبِيَاء :78] اخْتْلِفَ فيه عَلَى 
قَوْلَيْنِ: فقيل: گان زرَرْعَاء قَالَهُ قَتَادَهُ. وَقِيلَ: كرما نبتت عناقيده» قال ابْنُ مَسْعْودٍ وَشْرَيْحٌ. 
وَمِالْحَرْثْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :78] يُقَالُ فيهمّاء وَهُوَ في الأزع بُ مِنَ الِاسْتِعارَة. 

لأن احتياج الزرع إلى الحرث أكثر من الكرم» أكثر من العنب» الزرع يحتاج إلى أن تحرث 
الأرض كلهاء أما الكرم فيحرث شيءٍ يسيرٌ منها بقدر أصوله. 

التّانِيَةُ: قَوْنْهُ تَعَالَى: اد نَفَشَتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم) [سورة الأَْبيَاء :78[ أَيْ رَعَثْ فيه ليلد 
وَالنَفُْ الرّعْيْ بِالليْل. يُقَالَ: نَفْشَت بِاللَيْلِ وَهَمَلَتْ بالئَهارء إذَا رَعَتْ بلا راع. وَأَنْفْشَهَا صَاحِبُهَا. 
وَِبلَ تُفَاش. وَفي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمرٍو: الْحَبّهُ في الْجَنّةِ مِثْلَ كرش البَعِيرِ يبي نَافِشَاء أي 
رَاعِيّاء حَكَاهُ الْهَرَوِيُ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَة: لا يقال الْهَمَلُ في الْغَنَم وَإِنَمَا هو في الإبل: الثَالِهُ: 
قَوْنُهُ تعالَى: (وَكُنَا لِحُكَمِهِمْ شاهِدِين) [سورة الْأَنبيَاء :78] دلي عَلَى أن أَقَلَ الْجَمْعِ انْنَانِ وقيل: 
الْمْرَادُ الْحَاكِمَانِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فلك قال: (لِحُكْمِهِمْ [سورة الْأَنْبِيَاء :78]. 

أقل الجمع اثنان عند كثير من أهل العلم» والأكثر على أن أقل الجمع ثلاثةء الجاع تقوم 
باثنين» هذا جمعٌ حقيقة شرعية الجماعة فوق اثنتين» في آي الكلالة (ِيَسْتَفْتُونَكَ) [سورة 
النساء :176] (قَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ انْتَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلَنَاا [سورة النساء:11] (فَإن گاتتا انْتَتَيْنِ فَلَهُمَا 
الان [سورة النساء :176] وكلمة فوق هنا ماذا يراد بها؟ أي مثل قوله- جل و علا-: (فُوقَ 
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الأعناق) [سورة الأنفال:12] يعني من حيث اللفظ زائدة» من حيث اللفظ يسمونها صلة إقاضريوا 
قوق الأعناق) [سورة الأنفال:12] أي واضريوا الأعناق. 

الرابعة: فَوْنُهُ تَعالَى: (فْمَهّمْناها سُلَيْمانَ) [سورة الْأَنِْيَاء:79] أَيْ فَهمْنَاهُ الْقَضِيَّةَ وَالْحُكُومَة. 
فَكَنّى عَنْهَا؛ إِذْ سَبَقَ ما يَدُلُ عَلَيْهَا. وَفَصَلَ حَُكُْمُْ سُلَيْمَانَ حُكْمَ أَبيهِ في أنه أحرز أن يبقي 
أن يبقي ملك كل واحد. 

أن يبقي ملك كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَتَاعِهِ وَتَبْقَى نَفْسَهُ طَيَبَةَ بذك وَدَلِكَ أن داو -عَلَيْهِ 
السَّلَامْ- رََى أَنْ يَدْفَعَ الْعَنَمَ إلى صَاحِب الْحَزث. وَقَالَتْ فِْقَةُ: بَلَ دَفْعَ الْغَنَمَ إلى صَاحِب الحرث. 
والحرث إلى صاحب الغنم. 

قال ابْنُ عَطِيّةَ: فَيْشْبِهُ عَلَى الْقَوْلٍ الْوَاحِدٍ أنه رَأَى الْعَنَمَ اوم الْعلهَ التي أُفُسِدث. وَعَلَى الْقَوْلٍ 
النَّاني: رَآهَا تُقَاوِمُ الْحَرْتَ وَالْغَلَهَ فُلَمَا خَرَج الْحَصْمَانِ عَلَى سُلَيْمَانَ وَكانَ يَجْلِسُ عَلَى الْبَابِ 
الَّذِي يَخْرْجُ مِنْهُ الْخُصُومُ وَكَانُوا يَدْخُلُونَ إلى داد مِنْ باب آخَرَ فَقَالَ: بم قَضَى بَيْنَكُمَا نَبِيْ الله 
دَاوْدُ؟ فَقَاَاد قَضَى بالْعَتّم لِصَاحِبٍ الْحَرْثْ: فقال لَعَلَ الْحُكُمَ غَيْرَ هذا انْصَرِفَا مَعي: فَأتى أَبَاهُ 
فَقَالَ: يَا نَبيّ الله إِنْكَ حَكَمْتَ بِكَذَا وَكَذَا وَإِنِي رََتُ ما هو افق بِالْجَمِيع. فقال: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: 
يَنْبَغِي أَنْ تَذْفَعَ الْغَنَمَ إلى صَاحِب الْحَرْتْ فَيَْتَفِعَ بِاَْبَانِهَا وَسُمُونِهَا وَأَصْوَافِهَاء وَتَدَفَعَ الْحَزْتَ إِلَى 
صَاحِبٍ الْقَنَم لِيَقُومَ عَلَيْهِ فَإِذَا عاد الزّزَعٌ إلى حَالِهِ الّتِي أَصَابَتْهُ الغنم في السَّنَةِ الْمُقبلَةَ رَد 
كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ إلى صَاحِبِهِ. فقال دَاوُدُ: وُفَقْتَ يا بُنَيَ لا يَفْطَعْ اله فَهْمَكَ. وَقَضَى بِمَا 
قال مَعْنَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمْجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا. قال الْكلْبي: قَوّمَ داو الْعَنَمَ وَالْكَرْمَ الذي أَفْسَدَنْهُ الْعَنَم 
فْكَانَتِ الْقِيمَتَانِ سَوَاءَء فَدَفْعَ الْغَنَمَ إلى صَاحِبٍ الْكَرْمِ. وَهَكَدَا قال النّحَاسُء قال: إِنَّمَا فَشَى 
بِالْعَنم ِصَاحِبٍ الْحَزث؛ لان تَمَنَهَا كان قربا ِنْهُ. وَأَمَا في حُكْم سُلَيْمَانَ فََدْ قِيل: گائٺ قِيمَةٌ ما 
َال مِنَ الْعَنَم وَقيمَة ما أَفْسَدَتِ الْعَنَمُ سَوَاءَ أَيْضصًا. 

لكن لو حصل الآن قصة مثل هذهء دخلت غنم إلى مزرعة فأكلته» بم يحكم؟ يحكم بمثل هذاء 
حكم داود أو بحكم سليمان أو بحكم آخر؟ 


وصفه بالفهم ومن لازم الفهم الإصابة» فيكون حكمه هو الصواب» افترض أن صاحب الزرع 
قال: أنا لا أريد الغنم» تحتاج إلى رعيء وعلف» ماذا يقال له؟ يقال: ما لك إلا هذاء أو يقوّم 
زرعه؟ 


طالب: يقوم ما أفسدته من الزرع. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - ب ب ل ل 
نعم» يقوم زرعه الذي أفسدته» لکن لو رضي بالغنم؟ هل نقول: إن حكم شرع ما قبلنا مثل حكمه 
سارٍ عليناء شرعنا لم يرد بخلافه» أم نقول: إن هذا الشرع من قلبنا ولا علاقة لنا به؟ المسألة 
معروفة عند أهل العلم والخلاف فيها. 
طالب: قد لا يرضى صاحب الغنم بالحرث. 
يدفع قيمة الزرع والحرث؛ لأنه يتعب عليه سنة كاملة» وغنمه يستفاد منها سنة كاملة» والتقويم قد 
يكون أرفق بالجميع» أرفق بالطرفين. 
طالب: إن كان صاحب الغنم من الرعاة يقول: لا أستطيع أقوم بالحرث. 
والعكسء فالمزارع ما عنده استعدادٍ يرعى. 
الْخَامِسَةُ: قله تعالى: كلا آتَيْنا حُكْماً وَعلْماً [سورة الْأَنْبِيَاءِ :79] تَأَوَّلَ قَوْمٌ دَاوْةِ- عَلَيْهِ 
السَّلَامُ-.. 
اول قوم أَنّ داد . 
تأَوّلَ فَوْمْ أَنّ داد -عليه السلام- لَمْ يُخْطِئْ في هذه اللَاِلَةء بَلْ فيها أوتي الْحُكُمَ وَالْعِلْمَ. 
وَحَمَنُوا قَوْلَهُ: (فْمَهَمناها سُلَيْمانَ) [سورة الْأَنْبِياءِ :79] عَلَى أَنّهُ فَضِيلَةٌ لَهُ عَلَى دَاوْدَ وَفَضِيلَتُهُ 
رَاجِعَةٌ إِلَى دَاوُدَء وَالْوَالِدُ تسْرُهُ زبَادةُ وَلَدِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَثْ فِْقَةٌ: بَلَ لِأَنَهُ لَمْ يصب الْعَيْنَ المطلوبة 
في هذه النَّاِنَة وَإِنَمَا مَدَحَهُ اللّهُ بأنّ لَهُ حُكْمَا وَعِلْمَا يُرْجَعْ إِلَيْهِ في غَيْرٍ هذِهِ النَازِئّة. 
إذا أصاب الحاكم» إذا حكم بالطريقة الشرعية» واجتهد في المسألة» واستعمل الوسائل الشرعية 
للإصابة» هذا حكمء وهذا علم» كونه يصيب الحق كما هو عند الله -جل وعلا- هذه مسألة 
أخرى ليست له» إنما عليه أن ينظر في الوسائل الموصلة إلى الحكم الشرعي» وبهذا يمدح ولو 
أخطأء والنبي-عليه الصلاة والسلام- يقول: «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له بشيءٍ من حق أخيه؛ فإنما أقتطع له قطعة من نارء فليأخذها أو يدعها» المقصود أن 
على القاضي والحاكم أن يستعمل الوسائل الشرعية» الوسائل الشرعية» كونه يصيب أو يخطأ هذه 
مسألة أخرى» اجتهد ونظر في الشهود أنهم عدول» قبل شهادتهم» وحكم بموجبهاء وتبين أن 
الحكم خطأ؛ لأن الشهود ليسوا على ظاهرهمء ليس عليه من ذلك شيء»ء إنما الملوم «من قطع له 
من حق أخيه» كما جاء بالحديث. 
ويكون مثل هذا لو استعملوا الوسائل الشرعية في إثبات دخول الشهر أو عدم دخوله «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» ما رآه أحدء ولا تقدم أحد يدلي بشهادته أنه رآه» وما صام الناس أول 
يوم» ثم تبين أنه من رمضانء فلما صار ليلة تسع وعشرين رؤي هلال شوال» نعم أصبنا ما 
أخطأنا؛ لأنا استعملنا الوسائل المأمور بها شرعًاء وليس لنا ما وراء ذلك» ليس لنا ما وراء ذلك» 
وليس علينا من الإثم شيء» ونحن مأجورون على الاجتهاد وطلب الإصابة» أما أجر الإصابة 


فهذا شيءَ آخر. 


م — تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (003) سد 


ولذا حتى داود مُدح مع أن مفهوم قول: (فَفَهَمْناها سُلَيْمانَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :79] أن فهم هذه 
القضية خفي على داود -عليه السلام- ومع ذلك واد آتَيْنا خكما وَعِلّماً) [سورة الْأنبيَاء :79[ 
لأن كلا منهما حكم بما يدين الله به على الوجه المشروع وهو أهلٌ للحكم» لابد أن يكون أهلاً 


للحكم؛ ليؤجر على مجرد حكمه. 


ما تحرى» الأصل بقاء النهارء كيف تحرى والوقت باقي؟ لكن هلى رأى الشمس تسقط؟ ما 
اس 

وَإِنّمَا مَدَحَهُ اله بان لَهُ حُكْمَا وَعلْمَا يُرْجَع ٳلَيِهِ في غَيْرِ هَذِهِ الَازلَةء وَآمَا في هَذِهِ فَأَصَابَ 
سُلَيْمَانُ وَأَخْطأ دَاوُكُ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ-» وَلا يَمْتَنِعُ وُجُودُ الْغَلَطِ وَالْخَطّأ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 
لأنهم يجتهدون» يجتهدون» لهم أن يجتهدواء لكن لا يقرون على خطأء وأكثر ما يقع منهم في هذا 
الباب خلاف الأولىء والنبي-عليه الصلاة والسلام- عوتب في فداء الآسرى. 

ِن لا يُقَرُونَ عَلَيْهِ وَِنْ اق عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ. وَلَمَا هدم الْوَلِيكُ كَنِيسَة مشق كتب إِلَيْهِ مَلِكُ 
الرُوم: إِنَكَ هدنت الْكَنِيسَة الي رَأى أَبُوكَ تزگهاء فَإِنْ كنت مُصِيبًا فقذ أخطأ أبُوك٬‏ وَإِنْ كان 
أَبُوكَ مُصِيبًا فقذ أخطأت أنْتء فَأَجَابَهُ الْوَلِيدُ (وَداوَةِ وَسْلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ في الْحَرْثْ إن َفشَتُْ 
فيه عَنَمْ الْقَوْمِ وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شاهدين* فَفَهمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاً آتيْنا حُكْماً وَعلْماً) [سورة 
الْأَِْيَاءِ :7879]. 

وَقَالَ قَوْمّ كَانَ دَاوْدُ وَسُلَيْمَانُ- عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- نَبيّيْنِ يَقْضيَانٍ بما يوحى إليهماء فحكم داود 
بوحي» وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بوخي نسَح اله به حُكْمَ اود وَعَلَى هذا إفقَهمناها سُلَيْمانَ) [سورة 
الأنبياء :79] أَيْ بطريق الْوَخي الاخ لعا أؤحى إلى اؤةء وَأمَرَ سُلَيْمَانَ أن يبلغ َلك اؤ 
لهذا قال: إوكلا آتينا حُكْماً وَعلما [سورة الْأَنْبيَاء :79]. هذا قَوْلُ جَمَاعَةٍ من العلماء ومنها 
ابْنُ فَورَك. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّ حُكْمَهُمَا گانَ بِاجْتِهَادٍ. 

لعل صوابه منهم» جماعة من العلماء ومنهم» عندنا ومنهماء (ومنهم) ومن هؤلاء الجماعة ابن 
فورك. 

السَّادِسَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في جَوَازٍ الاجْتِهَادٍ عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ فَمَنَعَهُ قَوْمْ. 


ست معالي الشيخ عند الكريم الخضير ب ب ل ل أ ] 


لو أن حكم داود بوحي» وحكم سليمان بوحيء والسياق يدل على أن حكم سليمان أصوب من 
حكم داود» وأن سليمان فهم» وفهم الوحي غير الوحي» فلا شك أن هذا قول مرجوح. 

وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في جَوَازٍ الِإجْتَهَادٍ على الْأَنْبِيَاءٍ فُمَنعَهُ قَوْمٌ وَجَوَرَهُ المُحَقَقُونَ؛ أنه لَيْسَ فيه 
اسْتِحالَةٌ عَفَلِيَةً؛ لِأَنْهُ دلي شَرْعيٌ فلا إِحَانَةَ أن يَسْتَدِلَ به الْأَنَِْاءُ. كما لو قال الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعالّى: إِذَا عَلَبَ عَلَى ظَيِْ كذا فَاقْطَغْ بِأنّ ما عَلَبِ عَلَى ظنك هُوَ حَكْمِي فََلَعْهُ الم فَهَدَا 
غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ في الْعَفْلٍ. فَإِنْ قيل: إِنَّمَا يَكُونُ ليا إا عْدِمَ النّصُء وَهُمْ لا يُعْدَمُوَهُ. قُلْنَا: إِذَا 
لم يَنْزِلِ الْمَلَكَ فَقَدْ دم الذْصُ عِنْدَهُمْء وَصَارُوا فِي الْبَحْثِ كَعَيْرهمْ مِنَ الْمُجْتَهدِينَ عَنْ مَعَانِي 
الوص الَّتِي عِنْدَهُمْ. وَالفزق بَيْنَهُمْ وَبيْنَ غَيْرِهمْ مِنَ الْمُجْتَهدِينَ أَنْهُمْ مَعَسُومُون عن الْخَطَأْ 
وَعَنِ الْغَلَطِ وَعَنِ التَّفْصِيرٍ في اجْتِهَادِهِمْ وَعَيْرُهُمْ لَئِسَ كَذَلِكَ. كما ذَهَبٍ الْجُمْهُورُ في أنَّ جَمِيعَ 
الْأَنبَِاءٍ -صَلَوَاتُ اله عَلَيْهمْ- مَعْصُومُونَ عن الْخَطأ وَالْغَلَطِ فِي اجْتِهَادِهمْ. 

مقتضى قول الله-جل وعلا-: إوَمَا ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَخيّ يُوحَى) [سورة النجم: 23 
4] استدل بها من يرى أنهم لا يجتهدون» إنه لا ينطق إلا بوحي» منهم من يقول: ينطق بالوحي 
كما هو الأصل» وبنطق بما يدل عليه الوحي وهو الاجتهاد. 

كما ذَهَبَ الْجُمْهُورُ في أنَّ جَميع الْأَنبِيَاءٍِ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمْ- مَعْصُومُونَ عن الْخَطأْ وَالْغَلَط 
في اجْتِهَادِهِمْ, وَدَهَبَ أَبُو عَلِيَ ابن أبي هْرَنْرَةَ مِنْ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ إِلَى أنَّ نَبيَّنَا -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- مَخْصُوصٌ مِنْهُمْ في جَوَازٍ الْخَطأ عَلَيْهِمْ وَفْرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءٍ أَنَهُ 
مَنْ يَسْتدِرْكُ غَلَطَهُ. وفذ قيل: إِنّهُ على الْعْمُوم في جَمِيع الْأَنْبِيَاءِ وَأنَّ نبنا وَعَيَْهُ مِنَ الْأَنبِيَاء 
-صَلَوَاتُ اله عَلَيْهمْ- فِي تَجْوبزٍ الْخطأ عَلَى سَوَاءٍ إلا أنْهُْ لا يرون على إِمْضَائِهء لم يُغتبز 
فيه اسْتِدْرَاكُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَنْبيَاءِ. هذا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَقَدْ سَأَلَنْهُ امْراةُ 
عن الْعِدَةِ فقال لَها: «اغتدِي حَيْثُ شئت» ثُمّ قال لَها: «امكثي في بَيْتِكِ حٌى يَبْلُعَ الْكِتَابُ 
أَجَلَهُ». وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبرًا محتسبًاء أيحجزني عن الجنة شي؟ فَقَالَ: «لا» ثُمَ 
دَعَاهُ فَقَالَ: «إِلّا الدَيْنَ گذا أَخْبَرَنِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ». 


السَابِعَةُ: قَالَ الحسن: لولا هذه الآية لرأيث الْقُضَاةَ هَلَكُوا.. 
لرأيث أن الْقُضَاة. 


ال س تفسير القرطبى -سورة الأنبياء (003) = 
سک تسیر ارط 
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لرأيث أن الْقْضَاةَ هلكواء وَلَكِنّهُ تَعَالَى أَنْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بِصَوَابِهِء وَعَذَرَ دَاوْدَ بِاجْتِهَادِهِ. وَقَدٍِ 
اخْتَلفَ النَّاسُ في الْمُجْتَهِدِينَ في الْقُرُوع إِذَا اخْتلفُواء فَقَالَتْ فزقة: الْحَقُ في طَرَفٍ وَاحِدٍ عند 
الله وقد نَصَب على ذَلِكَ أَنِلَهَ وَحَمَلَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهَاء وَالنْظَرِ فيهاء فَمَنْ صَادَفَ 
العيْنَ الْمَطْلُوبَة في الْمَسْألَةِ فهو الْمْصِيبُ علَى الإطلاق. وله أجران أجرٌ في الاجتِهادِ وَأجُڙ في 
لْصَابَةٍ وَمَنْ لَمْ يُصَادِفْهَا فهو مُصِيبٌ في اجْتِهَادِهِ مُخْطِئٌ في أنه لم يْصِبٍ الْعَيْنَ فَلَهُ أَجْلٌ 
وَهُوَ غَيْرُ مَغڏور. وَهَذَا سُلَيْمَانُ قَدْ صَادَف الْعَيْنَ الْمَطْلُوبَة وهي التي فَّهمَ. 

رأث فزق أنّ العالم المخطئ لا إثم فِي خَطْبِهِ وإِنْ كان غَيْرَ معْذُورٍ. 

وقالّث فِزْقَةُ: الْحَقّ في طَرَفٍ وَاحِدِء وَلَْ يصب الله تعالّى عَلَيْهِ دلائِل» بل َكل الْأمْرَ إِلَى نَظرٍ 
الْمُجْتَهِدِينَ» فَمَنْ أَصَابَهُ أَصَابَء وَمَنْ أخطأ فهو معذور مأجورء ولم يتعبد بإصابتة الْعَيْنَ» بَلْ 
تَعبَدنَا بِالاجْتِهَادٍ فُقَط. 

وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلٍ السُّنَّةِ وَهُوَ الْمَحْفُوظ عَنْ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ-رَضِيَ الله عَنْهُم-: إِنَّ الْحَقَّ في 
مَسَائِلٍِ الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب. والمطلوب إِنَّمَا هو الْأَفَضَلُ في ظيْهِ وَكُلُ 
مُجْتَهِدٍ قَد أَدَاهُ نَظَرْهُ إلى الأَفْضَلٍ في ظَيْهِء وَالدَلِيلَ عَلَى هذه الْمَقَانَةٍ أَنّ الصّحَابَةَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ 
قَرَرَ بَعْشُهُمْ خِلاف بَغضء وَلَمْ يَرَ أَحَدٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَمَعَ الانْحِمَال عَلَى قَوْلِهِ دُونَ قول مْخَالِفِهِ. 

ما حمل الناس على قوله دون قول غيره» يدل على أن كلهم مصيبونء وهذا كلام ليس بصحیح› 
الصواب واحدء والحق لا يتعدد» نعم كل منهم مصيبٌ نصيبه من الأجر لا بأس» أما أن الحق 
يتعدد» وهذا كلامه صحيحء وهذا كلامه صحيح لا. 

كونه لا يحمل غيره على اجتهاده؛ لأن قول الآخر محتملء والمسألة مفترضة» مسألة اجتهادية 
لا نص فيهاء وأما المسائل المنصوص من قبل الشارع فلابد من الحمل عليه» إذا لم يوجد ما 
يعارضه. 

وَلَمْ يَرَ أَحَدّ مِنْهُمْ أَنْ يَمَعَ الانحمال عَلَى قَوْلِهِ دُونَ قَوْلٍ مُخَالِفِهِ. وَمِنْهُ رَد مَالِكِ -َرَحِمَهُ الله- 
للْمَنْصُورٍ أبي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْلٍ الئاس على لالْمُوَطأ), فَإِذَا قَالَ عَالِمٌ في أَمْرٍ: حَلَالَ فَذَيِكَ هو 
الْحَقُ فيمَا يَخْتّصٌ بِدَلِكَ الْعَالِم عِنْدَ اله تعَالَى وَبكُلٍ مَنْ أَحَدَ بِقَوْلهِ وَكَذَا في الْعَفْسِ. 

َانُوا: وَإِنْ كان سُلَيْمَانُ-عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَهِمَ الْقَضِيَّةَ الْمُثلى, وَالّتِي هي أَرْجَحُ فَالْأُولى لَيْسَتْ 
بخَطأء وَعَلَى هذا يَحْمِلُونَ قَوْلَهُ -عَلَيْهِ السَلام-: «إذَا اجه الْعَالِمُ فَأَخْطَأً» أَيْ فَأَخْطَأً الأفضل. 
أخطأ الطريق الأفضل أي ضل عنه» فلا يعني أنه ضل إلى طريق لا يوصلء بل كلها 
صحيحة. لكن هذا قولٌ مرجوح. 

النَّامِئَهٌُ: وى مُسْلِمٌ وَعَيُْهُ عَنْ عفرو بْنِ الَْاص أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- قَالَ: «إذّا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ». 
قوله: «ثُمَ أخطّأ» يدل على أن المصيب واحد. 


تحريم» لا شكء تقنين وإلزام الناس بقولٍ واحد هذا غير صحيح» لو كان خيرًا لسبقنا إليه خير 
القرون. 

هذا لَفْظ الْحَدِيثِ في كاب مُسْلِم: «إذَا حَكَمَ فَاجْتَهَد» فَبَدَأْ بِالْحُفم قَبْلَ الِاجْتِهَادٍ وَالأَمْرُ 
بالقفس. فَإنّ الاجتهاد مقَدمْ عَلَى الْحُفم, فلا يَجُورُ الْحكْمْ قبل الاجْتهَادٍ بِالْإجْمَاع. وَإِنّمَا مغنى 
هذا الْحِيث: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ كما قال: (فإذا قَرَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ) [النحل:98] فعند ذَلِكَ أََادَ 
ن يَجْتَهِدَ في النَازِنَةِ. وَبَفِيدُ ها صح ما قال الْأصوليُونَ: إِنّ الْمُجْتهدَ يَحِبُ عليه أَنْ يُجَيَدَ 
نظرًا عند قوع الالء وَلَا يَعتَمِدَ عَلَى اجْتِهَادِهِ الْمْتقَدّم؛ لإمكانٍ أن بَظْهَرَ لَه تَانِيَا خلافُ مَا 
ظَهَرَ لَه اَل اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ ذَاكِرَا لِأَركَانٍ اجْتِهَادِهِ مَائِلًا إِلَيْهِه فلا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتَئْئَافٍ نَظَرٍ 
في أَمَارَةٍ أُخْرَى. 

يلزم عليه أن كل من أراد أن يفتي في مسألة أو يحكم في مسألة أن ينظر في وسائل هذه 
المسألة من جديد وفي أدلتهاء لكن إذا لم يتجدد له دليل أو تعليل» أو لاح له رجحان القول الثاني 
على الأول لا يلزم» مثل: القبلة اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة في صلاة الظهر مثلاً 
هي القبلة» ثم تجدد له علامات أخرى غير الأولى» يصلي على ما صلى عليه أولآء على 
اجتهاده الأول» لكن إن تجدد له شيء وطرأ له شيءَ يغير اجتهاده الأول لزمه ذلك. 


من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف» من المسائل التي وقع فيها الخلاف» فالخلاف 
سائر فيهاء والاجتهاد حاصلء أما المسائل التي يتفق عليها السلف من مسائل الاعتقاد» فلا 
يجوز لأحدٍ أن ينظر فيهاء يسعه ما وسع القوم. 


هذه مسائل تتفاوت» إن كان أثر هذا الخلاف يسري على المأموم» فيقتضي به؛ وإن كان الخلاف 
لا يسري عليه؛ مثلاً الإمام صلى بعد أن أكل لحم الإبل ولم يتوضأء صلاة المأموم لن تتأثر 
بهذاء لكن إمامًا لا يرى الطمأنينة مثلآء فصلاة الإمام مؤثرة على صلاة المأموم» فلا يصلي 
خلفه؛ فالمسائل تتفاوت. 


تكلموا في مسائل أجمع عليها السلف» تكلموا في مسائل أجمع عليها السلف» إثبات الصفات مما 
أجمع علي سلف هذه الأمة في الجملة» وهم أولواء لكن ما نفوا ولا حرفواء أولواء تحريف معنى» 
بخلاف غيرهم» المقصود أنهم ليسوا مجتهدين في هذا الباب» وإنما هم مقلدون» ليسوا من أهل 
النظرء ما هم مثلهم» أتظن مثلاً أن النووي مثل الرازي في هذا الباب» أو ابن حجر مثل 
الباقلاني أو غيره» يختلفون يتفاوتون» وعلى كل حال هو خطأ ترجى لهم المغفرة. 
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الَاسعة: إِنّمَا يكون يَكُونُ الْأَجْرُ للْحَاِم الْمْخْطِئَ إِذَا كان عَالِمَا بِالاجْتِهَادٍ وَالسُنَنِ وَالْقِيَاسِء 
وَقَضَاءٍ مَنْ مَضَى؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ ولا يُؤْجَرُْ على الْخَطَأء َل يُوضَعْ عَنْهُ الِْنْمْ فْقَطء فَأَمًا 
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلّا للاجْتِهَادٍ فَهُوَ مُتكلّف لا يُعْدَرُ بالْحَطاً في الْحُكُمء بل يخَافُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ الوزرٍ. 
يَدْنُ عَلَى ذلك حَدِيئُهُ الْآخَرُ رَوَاهُ أَبُو داؤد: «الْقُضَاٌ تلَانّةٌ». قال ابْنُ الْمنْذِرِ: إِنّمَا يُؤْجَرُ عَلَى 
اجْتِهَادِهِ في طب الصّوَاب لا عَلَى الْخَطَأ وَمِمّا يوند هذا قَولُهُ تَعالَى: (فَمَهسناها سُلَيْمانَ) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :79] الْآية. قال الْحَسَنُ: أَنْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَدْمَّ داد . 

الْعَاشِرَة: ذَكَرَ أَبُو التَّمَامِ الْمَالِِيَ أن مَذْهَبَ مَالِكِ أَنّ الْحَقّ في وَاحِدٍ مِنْ أَقَاوِيلٍ الْمُجْتَهِدِينَ 
وَلَِسَ ذَلِكَ في أَقَاوِيلٍ الْمُخْتِفي به قال كر الْفُمَهَاءِ . قَالَ: وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنّهُ سَأَلَ مَالِكًا 
عن اخْتِلَافٍ الصَحَابةء فقال: مخطئ وَمُصِيبٌء وَلَيْسَ الْحَقُ في جَميع أقاوبلهم. وَهَدَا الْقَولَ 
قيل: هو الْمَشْهُورُ عن مَالِكِء وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ. 

وليه ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ' كأنه يظهر محمد بن الحسن؛ لأنه من أقران مالك -رحمه الله- 
5 أقران مالك» ولعله نقله عنه في موطأه؛ لأن محمد بن الحسن له موطأ. 

عندك» راجعوه... موطأ محمد نعم. 

وَاحْتَجٌ مَنْ قال هڏا بِحَدِيثِ عَبْدٍ اللَهِ بِنِ عَمْروء قَالُوا: وَهُو نص على اَن فِي الْمُجْتَهدِينَ في 
الْحَاكِمِينَ مُخْطِنًا وَمُصِيبًاء قَانُوا: وَالْقَوْلُ بأنّ كُلَ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ يُوَدِي إِلَى گؤن الشَيْءٍ حَلالَا 
حَرَاِمَاء وَوَاِجِبًا نَدبًا. وَاحْتَجَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الأُولّى بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. قال: تادتى فيا رَسُول الله - 
صَلَّى اله عليه وَسَلَم- يَوْمَ الْصَرَفَ من الْأخراب: «ألا لا يُصَلْينَ أَحَدّ الْعضرّ إِلَّا في بَنِي 
قُرَنْظَةَ» فُتَخَوّفَ ئاس فَوْتَ الْوَفْتِ فَصَلُوا دُونَ بَنِي قُرَنْظَةَ وَقَانَ الْآخَرُونَ: لا نُصَلِّي إلا حَيْتُ 
أَمَرَنَا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُء قال: قَمَا عَنَفَ وَاحِدَا مِنَ الْقَرِمَيْنِ. 
قَانُوا: فَلَوْ كان أَحَدُ الْقَربِقَيْنِ مُخْطًِا لَعَيّنَهُ النَِيْ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وَبُمْكِنُ أن يُقَالَ: لَعلّهُ 
إِنّمَا سَكَتَ عن تغيينٍ الْمُخْطِنِينَ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ آثم بل مَأَجُورُء فَاسْتَغْنَى عَنْ تغيينِه. وَاللَهُ أَغلَمْ. 
مسأل الإجتِهَادٍ طوبَةٌ متسَعَبَةُ هذه النْدَهُ لي ذكزئاها كافيَةٌ في مَعتّى الآيةء اله الْموَفْقُ 
للَهِدَايَةِ. 

الْحَادِيَة عشرة: وَيِتَعَلَّقُ بالآية فَضْلٌ آخَرُ: وَهُوَ رُجُوعْ الْحَاكِم بَعْدَ قَضَائِهِ مِنَ اجْتِهَادِهٍ إِلَى 
اجْتِهَادٍ آخَرَ أَرْجَحَ مِنَ الأول فَإِنَّ داو -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَعَلَ ذَلِكَ. وَقَدٍ اخْتَلَفَ في ذلك 
عُلَمَاؤْنَا- رَحِمَهُمُ اله تعالى-. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرففَ فِي (الْوَاضحة): ذلك لَهُ مَا دام في 
ولايتهء فَأمَا ِن كائث ولا أُخْرى فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ وَهْوَ بِمَنْزئَة غي مِنَ الْقُضَاةٍ. وَهَذَا هو ظَاهر 
قول مالك -رَحِمَهُ اللّه- في (الْمُدَوَّنَةِ). وَقَالَ سَحْنُونُ في رُجُوعه مِنَ اجْتِهَادٍ فيه قول إلى غَيْرِ 
مِمًا رَآهُ أَصْوَبَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -بلبلبل ‏ ,مسب س4 
دائمًا يقررون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» لكن إذا كان الاجتهاد 
الأول أورث من غلبة الظن رجحانًا يسيرّاء فترجح عنده بنسبة ستين بالمائة مثلاً أو خمسة 
وخمسين بالمائة» ثم تولّد عنده من القرائن لا من الأدلة؛ لأن المسألة ما زالت في دائرة الاجتهادء 
من القرائن والعلل» ما يرجح القول الآخر بنسبة سبعين بالمائة» رأى أن الصواب مع هذا بنسبة 
ستين في الجلسة الأولى» واتجه إلى هذا وحكم بهء ثم في الجلسة الأخرى أحضر مثلاً الخصم 
الثاني وأورد أدلة وليست نصوصًا ولا بينات» إنما هي قرائن تجعل قوله راجكاء فالأول اجتهادء 
والثاني اجتهاد ينقض ولا ما ينقضء بنسبة سبعين بالمائة زائد على الاجتهاد الأول؟ 
نقول مثل هذا فيما لو أفتى»ء يعني كان يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع» بحث المسألة 
بأدلتهاء وأورثه بحثه رجحان أن الطلاق لا يقع في الحيض» ثم بحث المسألة مرة أخرى» وترجح 
عنده الأول بنسبة ستين بالمائة» والثاني بنسبة سبعين بالمائة أن الطلاق في الحيض يقعء وأفتى 
من طلق على ضوء الاجتهاد الأول بأن هذه الطلقة لا تحسب عليه» هل يخبر من أفتاه قبل ذلك 
بأن الطلاق يقع» وأن اجتهاده تغيرء أو ذاك على ما أفتى والاجتهاد الثاني له من يستفتيه؟ 


نعم» حصل مسائل من هذا النوع» وأنه أفتي بمن طلق ثلانًا أنه فاتت عليه زوجته» وأنه لا يجوز 
له أن يراجعهاء حتى تنكح زوجًا غيره» ثم تغير الاجتهاد بعد أيام» فماذا يقال عن الزوجين» 
ومازالت المرأة ما تزوجت؟ أصر المفتي على أنه على ما قالء أنهم يقولون: الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 


على هذا لا تحسب» مادامت في الحيض لا تحسب» واجتهاده أن الطلاق في الحيض لا يقع. 
وَقَالَ سَحْنُونٌ: في رُجُوعه مِنَ اجْتِهَادٍ فيه قول إِلَى غَيْرِهِ مِمًا رَآهُ أُصْوَبَ لَيْسَ لَه ذَلِكَ. وَقَالَهُ 
ابْنُ عَبْدٍ الْحَكم. قَالَا: وَتَسْتَأَنِفٌ الْحُكُمَ با قوي عِنْدَهُ. قال سَحْنُونٌ: إلا أن يَكُونَ نسي الْأَقْوَى 
عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء أو وَهم فَحَكم بيه فُلَهُ نُه وَأَمَا ِن حَكمَ بكم هو الْأَقْوَى عِنْدَهُ في 
يك الوقتِء ثم قوت عِنده غير بد ذلك فلا سَبِيل إلى فض الأول اله سَحْنُونَ في كتاب 
ابْنْه. 

وَقَالَ أشْهَبُ في كتاب ابْنِ الْمَوَاٍ إنْ كان رُجُوعْهُ إلى الْأَصْوَب فِي مَالٍ فْلَهُ نَقُضُ الأول وَإنْ 
گان في طاق أو نِكاح أو عِثْقٍ فَلَيْسَ لَه نَقْضْهُ. 

قلت: رجوع القاضي عما حكم به إذَا تين لَه أَنّ الْحَقٌّ في غَيْرِهِ ما دام في ولَايته أَوْلَى. وَهَكدَا 
في رِسَالَةٍ عْمَرَ إِلَى أبي مُوسَى -رضي الله عَنْهُمَا-. رَوَاهَا الدَّارَقْطْنِي. 

إذا خرجت القضية من مكتب القاضيء ووصلت مثلاً التمييز أو صلت التنفيذ باعتبار أنه لم 


يطلب التمييز» هل مازال في دائرة ولايته أو خرجت عن ولايته؟ خرجت عن المكتب وانتهت» إن 
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طلب تمييزها وصلت إلى التمييزء ثم تبين له أن اجتهاده مرجوح» أو وصلت إلى الجهاد المنفذة» 
ثم تبين القاضي أن اجتهاده مرجوح» وما ترجح له غيره» له أن يرجع أو ليس له؟ 

طالب: قبل التنفيذ ممكن. أما بعده .. 

قبل التنفيذء بعد التنفيذ خلاص انتهى» يعني الآن هي في ولايته مادامت في مكتبه» وصلت إلى 
محكمة التمييز مثلآء هي مازالت في ولايته؟ 

طالب: ينبه لها. 

قد يتفاهم مع الشيوخ في التمييز إلى أنه كذا لعله ينقض. 

طالب: قد يرجع في التمييز قبل التنفيذ يتبين له تعود قبل التنفيذ أما بعد. 

معناه أن اجتهاده الأول نقض باجتهاده الثاني. 

طالب: إذا تبين له أنه أصوب ولازالت في النظر. 

أي حدود ولاية القاضي ما هو مكتبه؟ وأنه صدر الحكم وانتهي وخرجت إلى جهةٍ أخرى» خرجت 
عن ولايته. 

طالب: لازالت قبل التنفيذ في ولايته» أما بعد التنفيذ فلاء لو نفذ وطلقت المرأة وانتهت فليس له أن 
يقول: أعيدوه» لكن لو رأى قبل التنفيذ رجع؛ والتمييز ما فيه إشكال؛ لأن الحكم لا يعتبر نافذًا. 
حتي يقارن. 

طالب: حتى يقارن التمييز. 

ed : طالب‎ 


هذا محمولٌ على أن اجتهاده عورض بنص» تبين له نص ينقض هذا الاجتهاد» أما اجتهاد مع 
اجتهاد» لا شك أن الاجتهاد مع الثاني بنسبةٍ واحدة هذا ما ينقضء اجتهاد الأول بنسبة سبعين 
بالمائة والثاني بنسبة سبعين هذا لا ينقض» لكن لو افترضنا أن اجتهاده الأول أورثه غلب الظن 
بنسبة ستين بالمائة» والثاني طلع عليه ثمانين بالمائة» وجدت من القرائن الأمور التي تدل على 
صدق الخصم أكثر مما حكم به الأول» هذا مثل محل النظر. 


بلغ زيادة علم» لكن يبقى أنه مازال في دائرة الاجتهادء أما مع النص فلا إشكال. 

وَقَدْ ذَكَزْنَاها في [الْأَغْرَافٍ] وَلَمْ يُفَصَلْء وَهي الْحْجَّةُ لِظَاهِرٍ فول مَالِكِ. وَلَمْ يَخْتَلِفٍ الْعْلَمَاءُ أَنَّ 
الْقُاضي إِذَا قَضَى تَجَوُرَا وبخلافٍ أَهْلٍ العلم فَهُوَ مَرْدُود إن گان عَلَى وَجْهِ الِإجْتِهَادٍ. 

مثل من حكم على من وطئ زوجته في رمضان بأن يصوم شهرين متتابعين» وهو قادر على 
العتق» هذا خلاف» خلاف النص» وخلاف عامة أهل العلم» فمثل هذا ينقض بلا شك. 


ست معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ل لب و 


َأَمَا أن يَتعَقّبَ قَاضٍ حُكْمَ قاض آخَرَ فَلا يَجُورُ ذلك لَهُ؛ لِأَنَّ فيه مَضَرَّةَ عُظْمَى مِنْ جهة نَفْضٍ 
الْأَحْكَامِ وَتَبْدِيلٍ الْحَلَالٍ بِالْحَرَام وعدم صَبط قَوَانِينِ اشام وَل يَتعَرّض أَحَدٌ مِنَ العْلَمَاءِ 
لض ما رواه الْآخَرُ.. 

لِنَقْضٍ ما رآه الْآخَرُ. 

تقض ما رآه الآخَرُء وَإِنْمَا گانَ يَحْكُمُ بما ظهر له. 

الثانية عشرة: قال بَعْضُ النّاس: إِنّ داد -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لَمْ يَكُنْ أَنْقَدَ الْحُكُمَ وَظَهَرَ لَهُ مَا قَالَ 
غَيْرهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَمْ يَكْنْ حُكْمَا وإنما كانت فتيا. 

قلت: وهكذا تؤول فيما رَوَاهُ أَبُو هْرَبرَةَ عَنْهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أنه قَالَ: «بَيْنَمَا امرأتان مَعَهُمَا 
ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ فَدَّهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ هذه لِصَاحِبَتِهَا: إِنّمَا ذَهَبَ بابك أَنْتِ. وَقَالَتِ 
الأخَى: إِنّمَا ذهب بابك فَتحَاكَمَتا إلى دَاوْدَ» فَقَضَى به للْكبرَىء فَحَرَجََا عَلَى سُلَيمَانَ بْنِ داو 
-عَلَيْهِمَا السَلَامُ- فَأَخْبَرتَاهُ فقال: اثُوني بالسَكين أَشْفُهُ بَيْنَكُمَاء فُقَالَتِ الصّغْرَى: لَا- يَرْحَمُكَ 
النّهُ- هو ابْنْهَاء فْقَضَى به لِلصُغْرَى». 

الكبرى أقرت» إن هذا واضحء واضح أنه ليس بولدها. 

قال أَبُو هْرَيْرةَ: إن سَمِعْتُ بالسّكين قط إلا يَوْمَئِذِءِ ما كُنّا تول إلا الْمُذيَة أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فَأَمًا 
الْقَوْلُ بان ذَلِكَ مِنْ دَاوْدَ قُْيَا فهو صَعِيفٌ؛ لِأَنَهُ كان التب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَفُتْيَاهُ 
حُكْم. وَأَمَا الْقَوْلُ الْآخَرُ فَيَبْعدُ؛ لن تعالّى قال: إإذ يَحْكُمانِ في الْحَرْثْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :78] 
فَبَينَ أنّ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كان قذ حَكَمَ. وَكَذَا قَوْلْهُ في الْحَدِيث: «نَقَضَى به لِلْكُبْرى» يَدْلُ على 
إنْقَاذٍ الْقَضَاءِ وَإِنْجَازِهِ. ولذ ابع مَنْ قَالَ: إِنّهُ كان مِنْ شَرْع دَاوْدَ أن يَحْكُمَ به للْكبْرَى مِنْ حَيْتُ 
هي كُبْرى ؛ لِأَنَّ الْبرَ وَالصَغَرَ طَزْدٌ مَخْضٌ عِنْدَ الدَّعَاوَى كَالطُولٍ وَالْقِصَرٍ وَالسّوَادٍ وَالْبَيَضِ. 
يعني لا أثر له في الحكم» يعني وصف غير مؤثر في الحكم» كالطول والقصر والسواد 
والبياض» هذا لا أثر في الحكم» يقول قائل: مادام إن هذا شرع داود -عليه السلام- فشرع 
سليمان أنه يقسم بينهما لو رضيت كلاهما بالقسمة» كأن شرع سليمان أن يقسم بينهما إذا قيل 
بهذا فهذا مقتضاه. 

فَهِمَ ما جَاءَتْ به الشَرَائِغ. وَالَذِي يَنْبَغِي أن يِقَالَ: إِنّ داو -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِنَّمَا قَضَى به 
لكُبرَى لِسَبَبٍ اقْنَضَى عِنْدَهُ تزجيح فَوْلِهَا. وَلَمْ يَذكُز في الْحَدِيثِ تغييتة؛ إِذْ لَمْ تذغ حَاجَةٌ إِلَيْهِ 
َيْمْكِنُ اَن الْوَلَدَ كان بِيَدِهَاء وَعَلِمَ عجر الْأَخْرَى عَنْ إِقَامَةِ الْبيَنَِ فُمَضَى به لَهَا؛ إِبْقَاءَ لِمَا كان 
عَلَى مَا كان. وَهَذَا اللوي أَحْسَنُ ما قيل في هذا الْحَدِيث. وهو الَذِي تَشْهَدُ لَهُ فَاعِدَهُ الدّعَاوَى 
لكن تقديم بينة الداخل والخارج أيهما التي تقدم؟ 
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ىت 
طالب: الداخل. 
الداخل أو الخارج عند الحنابلة؟ 
طالب: الداخل من بيده العين. 
الداخل من بيده العين» لكن عندهم البينة. 
طالب: البينة على الخارج. 
البينة على الخارج لا شكء لكن باعتبار أن هذا ما هو الأصلء الداخل الذي بيده العين» لكن 
تقديم بينة الخارج» يعني لو وجد داخل وخارج هذا بيده العين وهذا ليس بيده» هذا أحضر بينة 
وهذا أحضر بينة» فمن تقدم؟ 
طالب: العين تؤبد البينة التي معه. 
لكن المشهور أن الحنابلة على العكس. 
طالب: تقديم الخارج نعم. 
تقديم بينة الخارجء لماذا؟ 
طالب: زبادة علم. 
لا؛ لأنه هو المطالب بالبينة أصلاً؛ لأن الخارج هو المدعي» فهو المطالب بالبينة» والداخل غير 
مطالب بالبينة؛ لأن الأصل بيده» فأحضر بينة» هل نقول: إن كونه داخلًا مرجح على البينة؟ 
بمعنى أنهما بينتان تتقاومان» وكون العين بيده تقوي» مرجح» والمعروف عند الحنابلة أن بينة 
الخارج هي المقدمة باعتبار أنه هو المطالب البينةء ذاك ما طولب بالبينة» ونظير هذا رد 
اليمين» رد اليمين على المدعي» يعني عكس القضية» الآن المدعى عليه هو الذي يحلف» لكن 
نكل عن اليمين ترد على المدعي الذي لم يستطع إظهار بينة أو لا ترد؟ 
طالب: خلاف. 
الخلاف معروف» والإمام مالك -رحمه الله- قال: لا أعلم أحدٌ قال برد اليمين» مع أن قضاة 
عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى كلهم يقولون برد اليمين» ولا شك أن اليمين مما تحصل به 
الحقوق» فإذا نكل المدعى عليه» لم يجد المدعي بينة» ونكل المدعى عليه عن اليمين» توجهت 
اليمين إلى المدعيء البينة ما أبان الحق في الأصلء واليمين مما يبينه. 
لا يُقَالُ: فَإِنْ گان دَاوْدُ قَضَى بِسَبَبٍ شعي فَكَيْفَ سَاغ لِسُلَيْمَانَ َف حَكْمِهء فَالْجَوَابُ: أن 
بِسَبَبِهَا صِدْقٌ الصُغرى» وَهي أَنّهُ لَمَا قال: هات السَكِين أَشْقهُ بَيْنَكُمَاء الت الصُغْرَى: لاء فَظَهَرَ 
لَه من قَرِبة الشَّفَمَةِ في الصُعْرَىء وَعَدَمِ ذلك في الْكُبَْرَىَء مَعَ ما عَسَاهُ انضَاف إلى ذَلِكَ مِنَ 
الَْرَئْنِ مَا حَصَل لَه الْعِلمْ بِصِدْقِهَا فَحَكَمَ لَهَا. وَلَعَلّهُ كان مِمّنْ سرغ لَه أنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ. وَقَد 
تَرْجَمَ النسَائِيُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ (حُكُمُ الحاكم بعلمه). 
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عامة أهل العلم» جمهور على أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه» وكان شريح ممن يرى أن 
القاضي له أن يحكم بعلمه؛ كأنه أثبت حكمًا من كلام صاحبه؛ فلما حكم على المحكوم عليهء 
فقال: أين شهودك؟ قال: شهد عليك ابن أخت خالتك» شهد عليك ابن أخت خالتك؛ من شهد 
عليه؟ يعني نفسه؛ يعني أنت شهدت على نفسكء وهذا لا يمكن إلا على القول بأن القاضي له 
أن يحكم بعلمه» لكن هل يحكم القاضي بعلمه المتجدد في مجلس القضاءء أو بعلمه الذي قبل 
طرح القضية؟ يعرف أن هذا البيت لزيد من الناس»ء ثم أحضرت البينات على أنه لغيره» وهو 
يعرف» هل نقول: إن هذه مسألة الحكم بالعلم» أو نقول: العلم يشمل حتى ما يتجدد في حال 
الخصومة؛ ما يتجدد في حال الخصومة لا بد من رصده في القضية» وعلى هذا يمكن أن يحكم 
به» فيفرق بين ما كان العلم مبنيًا على ما قبل الخصومة وما كان في أثناء الخصومة؛ الأصل 
كله» القضاء لابد له من علم. 


كل الدنيا تعلم» كل الناس يعرفون» لکن قال بعضهم: إنه لم يصرح بالقذف» وإنما كان يستوشيه 
وبشيعه» وبقول: إن فلانًا قال» وفلانًا قال» ودشيعه في المجالس» هذا قيل به لم يصرح بالقذف» 
المقصود أنه هو الذي تولى كبرهء نسأل الله العافية. 


المقصود أنه درئ عنه الحدء درئ عنه الحدء وأوجه أهل العلم كثيرة» لكن منها أنه لم يصرح 
بالقذف» ما ضبط عليه أنه قال: إن فلانة فعلت كذاء وإنما كان يستوشيه» ويثير الشكوك والأوهام 
والقرائن» فلم يثبت عليه حد» وهو مستوجبٌ للقتل» أعظم من الحدء وتركه النبي-عليه الصلاة 
والسلام-؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 

وَتَْجَمَ لَهُ أَِضًا السَعَة لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلشَيْءٍ الَّذِي لا يَفْعلَهُ: أَفْعلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقُ. وَتَرْجَمَ لَهُ 
صا تقض الْحَاكِم لا يَحْكُمُ به غَيْرُهُ مِمّنْ هُوَ مله أو أَجَلُ مِنه. وَلَعَلَ الْكُبْى اغَتَرَفْتْ بأنَّ الول 
للصُغرى عند ما رأث مِنْ سُلَيْمَانَ الْحَزْمَ وَاْجِدٌ في ذَلِكَ فُقَضَى بالود لصّغْرء وَتَكُونُ هذا كما 
إا حََمَ الْحَاكِم باليَمِينِء فلا مَضَى لِيَحْلِفَ حَصَرَ مَنِ اسْتَخْرَج مِن الْمنْكَرِ ما أَوْجِبَ إِقْرار فإِنّه 
يُحْكَمُ عَلَيْهِ بلك الإقْرَارٍ قَبْلَ اليَمِينِ وَيَعْدَهَاء ولا يَكُونُ ذلك مِنْ تاب تقض الْحُكْم الأول ولَكِنْ 
مِنْ باب تبَدُلٍ الْأَحْكَام بِحََب تَبَدُلٍ الْأَسْبَابِ. وَالَهُ أَعْلَم. 

وَفي الْحَدِيث مِنَ الْفِقُهِ أَنَّ الْأَنْبيَاءَ سُوَعٌ لَهُمْ الْحُكُمُ ِالِإجْتِهَادِء وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ. 

وفيه مِنَ الْفِفْهِ اسْتِعْمَالُ الْحُكَام الْحِيَلَ التي تُسْتَخْرَجُ بها الْحُفُوق. 

الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى إقامة ما أوجب الله -جل وعلا- أو ترك ما حرم الله -جل 
وعلا- هذه حيل مطلوية شرعية» يتوصل بها إلى فعل الواجب أو ترك المحرم» لكن الحيل 
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الممنوعة والتي جاء النهي عنهاء وهي الحيل اليهودية التي يتوصل بها إلى ترك الواجب أو فعل 
المحرم. 

وَذَلِكَ يَكُونُ عَنْ قُوّة الذَّكَاءٍ وَالْفطْنَةٍء وَمُمَارَسَةٍ أَحْوَالٍ الْخَلْقء وَقَدْ يَكُونُ في أَهلٍ التَّقْوَى فِرَاسَةٌ 
تُسْتَلْحَقء وَلَِسَ مَشْهُورَ مَذْهَبٍ مَالِكِء وَلَيْسَ هذا مَؤْضِع ذكره. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فْمَضَاءُ سُلَيْمَانَ 
في هذه القصَّةَ تَصْمَّنَهَا مَدْحُهُ تَعَالَى له بقوله: (فَمَهّمْناها سُلَيْمانَ) [سورة الْأَنِْيَاء :79]. 
الثالثة عشرة: قذ تَقَدَمَ الْقَوْلُ في الْحَرْثِ وَالْحُهُمِ في هَذِهٍ الْوَاقِعَةِ في شَرْعِئًا: أنّ عَلَى أُصْحَاب 
الْحَوَائِطٍ حفظ حِيطَانِهم وَرُرُوعَهِمْ بِالنّهَارِهِ نْمَّ الضَمَانُ في الْمِثْلٍ بِالْمِثْلِيّاتِء وَبِالْقِيمَةٍ في ذَوَاتِ 
الْقِيم. وَالْأَصْلُ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ في شَرْعِنَا مَا حكم به نَبيّنَا- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في اة 
دَخَلَتْ حَائِط رَجُلٍ فَأَفْسَدتْ فيه فُقَضَى رَسُول اللَهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- أنَّ عَلَى أهلٍ الْحَوَائِطِ 
حِفْظَهَا بِاللَيْلِء وَأنّ مَا أَفْسَدَتٍ الْمَواشي باللَيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَفلِهًا. هكَذا رَوَاهُ جَمِيعْ الرُوَاة 
مُرْسَلًا. 

جميع الرواة» جميع رواة الموطأ. 

سَعِيدٍ حرام بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَيْصَةً: أن ئاقةء فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِمَغنَاهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أبي ذِنْبٍ عن ابن 
شهاب ائ بَلَمَهُ أنَّ ناقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِط قوم مِثْلَ حَدِيث مَالِكِ سَوَاءَء إلا أنه لَمْ يَدْكْرْ حَرَامَ 
بْنَ سَعْدٍ بْنِ مُحَيَصَةً ولا غَيْرهُ. 

قَالَ أَبُو عْمَرَ: لَمْ يَصْنّع ابْنُ أبي ذئب شَيْنَاء إا أنه أَفْسَدَ إِسْنَادَُ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَراق عَنْ مَعْمَرِ 
الرَزْقٍ عَلَى ذَلِكَء وَأَنْكَرُوا عليه قَوْلَهُ عن أبيهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجِ عن ابْنِ شهاب قَالَ: حَدَّئَنِي 
بُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ نَاقَة دَخَلَثْ في حَائِط قوم فَأَفُسَدَت فَجَعَلَ الْحَدِيتَ لابن 
شهاپ عن ابي أُمَامَة وَل يُذكَر أن النّاقَةَ كائث لِْبرَاءِ. وَجَائْرٌ أن يَكُونَ الْحَدِيتُ عَنِ ابْنِ 
شهاب عن ابن محيصة» وعن سعيد ابن الْمْسَيّبء وَعَنْ أي أُمَامَةً- واه أَعْلَمُ- فَحَدَّتَ به 
الََاتُء وَاسْتَعْمَلَهُ فُقَهَاءُ الْحِجَازء وَتََقَؤْهُ بِالْقَبُولِ وَجَرَى في الْمَدِينَةٍِ العمل بهء وَحَسْبْكَ 
ِاسْتِعْمَالٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَسَائِرٍ أَهلٍ الْحِجَازٍ لهذا الحديث. 

سيذكر الخلاف 
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نعم» عند مالك الاحتجاج بالمرسل» وأنه صحيح عنده» مالك وأصحابه»ء وأبو حنيفة وتابعوه كلهم 
يقولون بالاحتجاج بالمراسيل» وأن مقياسهم الصحيح. 


عندهم أبدَا ما يترددون. 

احتج مالك وكذا النعمان وبه وتابعوهما ودانوا 
هذا رأيهم» والخلاف سيذكر في المسألة التي تليها. 
الرابعة عشرة: ذَهَبَ مَالِكٌ وَجُْمْهُورُ الْأَئِمَةِ إلى الْقَوْلٍِ بحدِيث الْبَرَاءِ وَذْهَبَ أَبُو حَنِيمَة 
وأضكانة وَحَمَاعَة مِنَ الُْوفيِينَ إِلَى أنَّ هذا الْحُكُمَ مَنْسُوحٌ وَأَنَّ الْبَهَائِمَ إذَا أَقُسَدَتْ زَرْعَا في 
َيِلِ أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وَأَدْخِلَ فَسَادُهَا في عُمُوم قَولِهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«جُزځ الْعَجْمَاءٍ جُبَاز»» فَقَاسَ جَمِيعَ أَغْمَالِهَا عَلَى جُزجها. وَبْقَالَ: إِنَّهُ مَا تَقَدّمَ أَبَا حَنِيفَةَ أَحَدٌ 
بهذا الْمَوْلِء ولا حجَة لَه وَلَا لِمَنِ اتَبَعَهُ في حَدِيثِ الْعَجْمَاءِ» وَكَوْنِهِ نَاسِكًا لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ 
وَمُعَارضًا لَه فَإِنَّ النسخ شروطه معدومة. 
نعم» إذا أمكن الجمعء فلا يصار إلى النسخ. 
والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن استعماله أَحَدِهِمَا إلا بِنَفي الْآخَرِء وَحَدِيتُ «الْعَجْمَاء جُرْحُها 
جُټاز» عُمُوم مثقق علَيْهء فم حص مئه ارزع والْحوائطٌ بِحَييث الْبَاءِ؛ لأ النِيَ-صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ- لو جَاءَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارَ نَهَارَا لا ليا وفي الرّْع 
وَالْحَوَائِط وَالْحَرْتْء لَمْ يَكْنْ هذا مُسْتَحِيلَا مِنَ الْقَوْلِ فَكَيْفَ يَجُورُ أَنْ يُقَاَ في هذا مْتَعَارضُ؟! 
وَإِنّمَا هذا من باب الْعْمُوم وَاأْخْصُوص عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الأصول. 
الخامسة عشرة: إِنْ قيل: ما الْحِكْمَةٌ في تَفْرِيقٍ الشارع بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنّهَاِِ وَقَدْ قال اللَيْتُ بْنُ 
سَغْدٍ: يُصْمَّنْ أَزتَابُ المَوَاشي بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ كل ما أَفْسَدَتْء ولا يُصَمَّنْ أَكثّرَ مِنْ قِيمَة الْمَاشِيَةِ؟ 
ُلَْا: فرق بَيْنَهُمَا وَاضِعٌ وَدَلِكَ أَنّ أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مَوَاشِيهِمْ تزعى 
ِالنّهَارِء وَالْأَغْلَبُ عِنْدَهُمْ أنّ مَنْ عِنْدَهُ زَزعٌ يَتَعَاهدُهُ بِالنّهَارٍ وَيَحْفَظهُ عَمَّنْ أَرَادَهُ فَجَعَلَ حفظ 
ذلك بِالنّهَارٍ عَلَى أهلٍ الرُرُوع؛ لِأَنَهُ فقث النّصَرْفٍ في الْمَعاشء كما قال الله سبحانه وتعالى: 
(وَجَعَلْنَا النّهارَ معاشا) [النباً:11]. 
لأنه في الغالب أن صاحب الزرع في النهار يكون مستيقظاء فيلزمه حفظ زرعه؛ والغالب أن أهل 
المواشي يرسلونها للرعي وهي لا تعقلء بينما في الليل في الغالب أن أهل المواشي يعقلونهاء 
وتكف عن السير ليلا؛ لئلا تضلء وأهل الزورع ينامون في الليل» فهذا الحكم عادل. 
ذا جَاءَ اللَيْلُ فََدْ جَاءَ الْوَفْتُ الذي يرجع كل شي إِلَى مَوْضِعِهِ وَسَكَنِهِء كَمَا قال الله تَعَالَى: 
مَنْ إل غَيْرُ اله يَأَتِيكُم بلَيْلِ تَسَكُنُونَ فيه) [القصص:72]. وقال: أوَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) [الانعام: 
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6 وَبَرْدُ أَهْلُ الْمَوَاشي مَوَاشِيهمْ إِلَى مَوَاضعهم لِيَحْفَظُوهَاء فَإِذَا قَرَطَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةٍ فِي رَدِهَا 
إِلَى مَنْزلِهِ أو فرط فِي ضَبْطِهَا وَحَبْسِهَا عن الإنْتِشَارٍ بِاللَيلٍ حَتّى تلقث شيا فَعلَيْهِ صَمَانُ 
ذَلِكَ فَجَرَى الْحُكُمْ عَلَى الْأَوفْقٍ الْأسْمح. وَكَانَ ذلك أَْفقَ بِالْفَربِقَيْنِ وَأَسْهَلَ عَلَى الطَائِفتَيْنِ 
وَأَحْفْظ لِلْمَالَيْنِ وَقَدْ وضح الصُبْحُ لذي عَيْنَيْنِ وَلَكِنْ لِسَلِيم الْحَاسَّتَيْنِء وَأَمَا قول اللَيْثْ: لا 
يُضَمَنْ أَكْثّرَ مِنْ قيمَة الْمَاشيَةَء فَقَدْ قال أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ من أَيْنَ قال هذا اللَيْثُ بْنُ سَعْدِء إل 
ان يَجْعَلَهُ قِيَاسَا عَلَى الْعَبْدٍ الْجَانِي لا يفتك بِأَكثّرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا يَلْرَمْ سَيَدُهُ في جئايَته اتر من 
قيمته. وهذا ضعيف الوجه» كذا قال في" التمهيد" وقال في" الاشتذكار": فَخَالَفَ الْحَدِيتَ في 
«جُزځ الْعَجْمَاءٍ جُبَارٌ» وَخَالَف نَاقَةَ الْبَراِ وَقذ تَقَدَمَهُ إلى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ مِنْهُمْ عَطَاءٌ. 
قَالَ ابْنُ جربج قلت لعطاء : الحرث تصيبه الْمَاشِيَةُ لَيْلَا أو نَهَارَا؟ قَالَ: يُضَمَنُ صَاحِيُهَا وَبُعَرَمُ. 
قُلْتُ: كان عَلَيْهِ حَظرًا أو لَمْ يَكْنْ؟ قال نَعَمْ! يُعَرَمُ. 

الحظر يعني الحائطء مسورة أوغير مسورة. 

قُلْتُ: ما يُعْرّمُ؟ قَالَ: قيمَة مَا أَكَلَ حِمارَة وَدَابَنُهُ وَمَاشِيَتُهُ. وَقَالَ مَعْمَرُ عن ابْنِ شَبرُمَة: يِقَومُ 
الزّْعٌ على حاله التي أُصِيبٍ عَلَيْهَا دَراهِمَ. وَرُوِي عن عمَرَ بن الطاب وَعْمَرَ بْنِ عبد لعزي 
-رَضي الله عَنْهُمَا-: يُضَمَنُ رَبُ الْمَاشِيّة يا أق نَهَارَا مِنْ طرق لا نَصِح. 

السادسة عشرة: قال مَالك: وَبُقَهُمْ الرِّعٌ الَّذِي أَفْسَدتِ الْمَوَاشِي بِاللَيْلِ عَلَى الرَجَاءِ وَالْخَوْفٍ 
قَالَ: وَالْحَوَائِطْ التي تُحْرَسُ وَالَّتِي لا تُخْرسُء وَالْمْحْظَرٌ عَلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُخظرِ سَوَاءٌء يُعَرمْ هلها 
ما أَصَابَتْ بِاللَيْلِ بَالِغَا مَا بَلَعَ وَإِنْ كان أَكثّرَ مِنْ قيمتها. قال: وإذا الْفَلتَتْ دَابَةَ باللَّيْلِ فَوَطِنَتْ 
عَلَى رَجُلٍِ ائِم لَمْ يُعَرَمْ صَاحبُها شَيْنَاء وَإِنْمَا هذا في الْحَائِط وَالزّع وَالْحَرْثِء ذَكَرَهْ عَنْهُ ابْنُ عَبْدٍ 
لأن هذا داخل في عموم حديث «جُرْحٌ الْعَجْمَاءٍ جُبَازٌ». 

وَقال ابْنُ الْقَاسِم: مَا أَفْسَدَتِ الْمَاشِيَةُ بالليل فهو في مال ربهاء وَإِنْ كان أَضْعَاف تَمَِها؛ أن 
ابْنِ القاسم. 

لأن العبيد لا يربطون» فتقاس جناية الماشية في غير الزروع على الزروع. 

السابعة عشرة: وَلَا يُسْتأى بالرّزع أَنْ يَنْبْتَ أو لا يَنْبْتَ كما يُفْعَلُ في سِنّ الصّغِيرٍ. وَقَالَ 
عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِم: قِيمَتهُ لو حَلَ بَيْعْهُ. 

كما يفعل في السن الصغير الذي في الغالب أنه ينبت غيره» إوَالسَنَ بالسَنْ) [سورة المائدة:45] 
فإذا قلع سن الصغير ما يقال: ينتظر حتي يطلع أو ما يطلع» يقاد منه. 
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وَقال أَشْهَبُ وَابْنُ نافع في المَجمُوعة عَنْهُ: وَإِنْ لَمْ يَبْدْ صَلَاحة. ابْنُ الْعرَبِيٍ: وَالْأَوَلُ أَفْوَى؛ 
انا صِفَنهُ فنَْوَمُ كما يُقَوَمْ كل متلف على صفته. 

الثامنة عشرة: لَو لَمْ يُقْضَ لِلْمْفْسَدٍ لَهُ بِشَيْءٍ حَنَّى نبت وَانْجَبَرَ فَإِنْ كان فيه قبل ذَلِكَ مَنْمَعَةُ 
التاسعة عشرة- وفع في كتاب ابْنِ سَحْنُونٍ اَن الْحَدِيتَ إِنّمَا جَاءَ في امال الْمَدِيئَةِ التي هي 
حِيطانٌ مُحَدِقَةٌ وَأمًا البلا التي هي رُرُوعٌ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُحْظرة, وَبَسَاتِينُ كلك فَيْصَمَنُ أَرْتَابُ 
النّعم ما أَفْسَدَتْ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَارِء كأَنَهُ ذهب إلى أن تزك تنْقِيفٍ الْحَيَوَانٍ في مِثْلٍ هَذِه البلاد 
تعَدٍ؛ لِأَنَهَا وَلَا بُ تفْسِدُ. وَهَذَا جُنُوحٌ إِلَى قَوْلٍ اللَيْث. 

(تقيفه ) تفي رط 

لْمْوَفْيَةٌ عِشْرِينَ: قال أَصْبَعْ في الْمَدِيئة: لَيْسَ لُأَهْلٍ الْمَواشي أَنْ يُخْرِجُوا مَوَاشِيَهُمْ إلى قُرَى 
الزّْعَ بِغَيْرٍ ذوَادِء فَرَكْبَ الْعْلَمَاءُ عَلَى هذا أن الْبْفْعَةَ لا تلو أَنْ تكون بُفْعَةَ زَزع» أو بُقْعَةَ سَرْح, 
فَإِنْ انث بُقْعَةَ زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج. ۰ ۰ 
حتى مواشي أهل الزروع الذي يحتاجونها يركبون عليها. 

فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج. وَعَلَى أَْتابِهَا حِفْظْهَاء وَمَا أَفْسَدتْ فَصَاحِبهَا ضَامِنٌ لَيْلَا 
أو نَهَارَا وَإِنْ گائث بُقْعَةَ سَرْح فْعَلَى صَاحِبٍ الَذِي حَرْثُهُ فيها حفظة؛ وَلَا شيع على ااب 
الْحَادِيَةَ وَالْعشُرُونَ: 

الحادية والعشرون؛ لأن الذي يبنى على فتح الجزئين ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر. 

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَوَاشِي عَلَى قِسْمَيْنِ: ضَوَارِي وَحَرِبِسَةٌ وَعَلَيْهِمَا قَسَّمَهَا مَالِكَ. فَالصَّوَاريِ 
هي الْمُعْتَادَةُ للرّزع وَاليْمَارِِ فَقَالَ مَالِكَ: تَُرّبُ وَتْبَاعْ في بَلَدٍ لا ززع فيهء رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ في 
اكاب وَغَيْرِهِ. قال ابْنُ حَبيب: وَإِنْ كرة ذلك رَيُهاء وَكَذَلِكَ قال مَالِكَ في الدَّابَةِ التي صَرِبَتْ في 
إِفْسَادٍ الزَّزْع: تَعَرّبُ وَتُبَاعُ. وَأَمّا مَا يُسْتَطَاعٌ الاختِرَاسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

التَايَةُ وَالْعشْرُونَ- قال أَصْبَغ: انَل وَالْحَمَامُ وَالْإِوَرُ وَالدّجَاجُ كَالْمَاشِيَةِ لا يُسَْعُ صَاحِبُهَا مِنَ 
اتَحَاذِهَا وَإنْ ضَرِبَتْء وَعَلَى أهلٍ الْقَربَةٍ حفْظ رُرُوعهِمْ. قال ابْنْ الْعَرَبِيَ: وَهَذِهِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ل 
يلتفت إليها. ۰ 

لكن مث هذه الأمور لا يمكن. أن يحترن”منها أبداء الطيؤر ما يمكن» لكن أيضًا هذه الطيوز 
التي تأكل من زوع الناس مما تعارف الناس على تركه وعدم المؤاخذة به. 
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لا يلتفت إليها من أراد أن يتخذ ما يَنْتَفعْ به مِمّا لا يَصُْرٌ بِغَيْرِهِ مُكِنَ مه وَأَمَا الْتِقَاعْهُ بما 
يَتَحِذُهُ بإِضْرَاره بِأَحَدٍ فَلا سَبِيلَ إِلَيْهِ. قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «لا ضَرَرَ وا ضِرَارَ» وَهَذِهٍ الصَوَارِي 
عَنِ ابْنِ الْقَاسِم في المَدِيئة لا ضَمَانَ على أَزْتَابِهَا إلا بغ التَقدُم. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَأَرَى 
الصَّمَانَ عَلَيْهِمْ قَبَلَ التَقَدُم إذَا كَانَتْ صَوَارِي. ۰ 

هذه الضواري عن ابن القاسم لا ضمان على أريابها إلا بعد التقدم» يعني يكون لها سوابق 
وعرفت بهذا. 

التَلِتَهُ وَالْعشُرُونَ: ذَكَرَ عبد اررق عن مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشّغبِيَ أن شَاةً قث في عَزْلٍ 
حَائِكِ فَاخْتَصَمُوا إلى شُرَئْحء فقال الشَّغبي: انظرُوهُ إن سَيَسْأَنُهُمْ ل وَفَعَتْ فيه أو نَهَارَا 
ففعل. ثُمّ قَالَ: إِنْ كان باللَيلٍ صُمِنَ وَإِنْ كان بِالنّهَارٍ َم يضمن كُمَ َرأ شْرَنْح" د نَفْشَتْ فيه 
غَنَمْ الْقَوْم" قال: وَالنّفْشُ بِالَيْلِ وَالْهَمَلُ بِالنّهَارِ. ُلْتُ: وَمِنْ هذا الْبَاب قَوْلُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: «الْعَجْمَاء جُرْحُهَا جُبَارَ» الْحَدِيتٌ. وَقَالَ ابْنُ شهاب: وَالْجْبَارُ الْهَدَرُ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ 
قال عُلَمَاؤُنَا: ظَاهِرُ قَوْلِه: «الْعَجْمَاءً جُرْحُهَا جُبَاز» أن مَا انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه 
شيء. وَهڏا مُجْمَعٌْ عَلَيْهِ. فُلَو كان مَعَهَا ڦاِڏ اؤ سَائِقَ أو راكب فَحَمَلَهَا أَحَدُهُمْ عَلَى شي 
َأَتلََئهُ لَزِمَهُ حُكُمْ الْمُلِفٍ. 

نعم؛ لأنه متسبب؛ لأنه متسبب» والمباشر ليس من أهل التكليف» الراكب والسايس والقائد 
متسبب» والمباشر ليس من أهل التكليف» فيحمل المتسبب. 

فَإِنْ گائث جِنَايَةٌ مَضْمُوئَة بالقصاصء وَكَانَ الْحَمْلُ عَمَدَا كَانَ فيه الْقِصَاصٌ ولا يُخْتَلَفُْ فيه؛ 
أَنّ الدَابَةَ كالآلة. 

مثل السيارة. 

وَإِنْ كان عَنْ غَيْرٍ قَصْدٍ گائث فيه الدِيَهُ على الْعَاقِلَة. وفي الاموا الْعَرَامَُ في مَالٍ الْجَانِي. 
الرابعة وَالْعَشْرُونَ: وَاخْتَلَهُوا فِيمَن أَصَابَئهُ برِجْلِهَا أو ذئبهاء فَلَمْ يُصَمَنْ مَالِكَ وَاللَيْتُ وَالْأَوْرَاعِيْ 
صَاحِبَهَاء وَصَمََهُ الشافعيْ وَابْنُ أبي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرْمَةً. وَاخْتَلَهُوا في الصَّارِبَةِ فَجُمْهُورَهُمْ أَنّهَا 
كَعَيِْهَاء وَمَالِكٌ وَيَعْضُ أضحابه يُصْمَنُونَهُ. 

قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «الرجل جبار»» قال الدارقطني: لم يروه غَيْرُ 
سُفْيَانَ ِن حُسَيْنٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَخَالَقَهُ الْحُفَاظُ عَنِ الزَّهْرِيَ مِنْهُمْ مالك وَابْنُ غَيَيْنَةَ وَيُونْسُ 
وَمَْصَرٌ وَابْنُ جُرَيْج وَالزُنَْيِيُّ وَعَقَيْلَ وَلَيِثُ بْنُ سَعْدِء وَغَيْيُهُمْ كُلّهُمْ رَوَوْهُ عن الزُهِيٍ فَقَالُوا: 
«الْعَجْمَاءٌ جُبَارٌ وَالْبئْرُ جُبَارَء وَالْمَغِنُ جُبَارَ» وَلَمْ يَدْكُرُوا الرَخْلَ وَهْوَ الصَّوَابُ. وَكَذَلِكَ رواه أَبُو 


صَالِحِ السَّمَانُ» وَعَبْدُ الرَحْمَنِ الْأَعْرَجُ» وَمُحَمَدُ بْنُ سيرينء وَمُحَمَدُ بْنُ زِبَادٍ وَغَيْرُهُمْ عن أبي 
هنر وَلَمْ يَدْكُرُوا فيه «وَالرَجْلُ جُبَاَ» وَهْوَ المخفوظ عن ابي هْرَئَة. 

السَادِسَةٌ وَالْعَشُرُونَ: قَوْلُهُ: «وَالْبئْرُ جُبَازَ» قَذ روي مَوْضِعْهُ ««وَالنّارُ جبار» قال الدَّارقْطْنِيٌ: 
حَدََنَا حَمْرَةُ بْنُ الْقَاسِم الْهَاشِمِيٌ: حَدَتَنَا حَنْبَلُ بْنُ إشحاق قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدٍ اله أَحْمَدَ بْنَ 
َنْبَلٍ يفول فِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَرق: حَدِيتُ ابي هُرَيرَة «وَالنَارُ جُبَار» لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْنْ في 
الكِتابء بَاطِلٌ لَيْسَ هُوَ بصحيح. 


يقول: 'ليس بشيء لم يكن في الكتاب" يعني لم يوجد في الكتاب الذي أروي منه» يعني هو 
حديثٌ باطل ليس بصحيح. ترادفات هذه كلها. 

حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ مخلد حدثنا أبو إسحاق إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئَ قال: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولَ: 
أهل الْيَمَنِ يَكْتُبُونَ: النَّارَ اللْيرَ» ويكتبون البيرء يَعْنِي مئل ذَلِكَ. نما لقُن عبد اراق «الثّارُ 
جُبَازٌ». 

لأنه كبر فصار يلقن فيتلقن. 

وال الرمَادِيُ: قال عَبْدُ الرَراق: قال مَعْمَرٌُ: لا أََاهُ لا وَهُمَا. قال أَبُو عْمَرَ: رُوِيَ عن النَبِيَ- 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- حَدِيثُ مغر عن هئام بْنِ مته عن ابي هَرَْرَةَ عن النَبِيَصَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنّهُ قَالَ: «الّارُ جْبَارُ». وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: أَضْلَهُ البثزء وَلَكِنَّ مَعْمَرَا صَحَّفَهُ. 
قال أَبُو عُمَرَ: َم يَأْتِ ابْنُ مَعِينِ عَلَى قَوْلِهِ هذا بِدَلِيلِء وَلَيْسَ هكذَا تُرَدُ أَحَادِيثُ الثّقَاتِ. گر 
قكيغ عن عبد الْعَزِيزٍ بْنِ حُصَيْنٍ عن يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْعَسَانِيَ قال: أخْرَق رَجُلَ سَافِي قراج 
ابْنُ حْصَيْنِء فَكَتَبَ إِلَيّ اَن رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارُ» وَأَرَى أن 
النَّارَ جْبَارٌ. وَقَدْ روي «وَالسَائِمَةٌ جْبَارُ» بَدَلَ الْعَجْمَاءِء فُهَدَا ما وَرَدَ في أَلْفَاظِ هذا الْحَدِيثِ وَلِكُلِ 
مَعْنّى لَفْظَ صَحِيحٌ مَذْكُورٌ في شزح الْحَدِيثِ وَكُتْبٍ الْفِقَه. 

النار إذا انتقلت من المحل الذي انفلك فيه عمد إلى مكل لقن مسألة تحتاج إلى تفصيل إن 
كانت انتقلت إلى المحل الآخر مع إمكان حفظها من قبل من أشعلهاء يعني أشعل في بيته أوراقًا 
زائدة» ويغلب على ظنه أنها لا تنتقل إلى بيت جاره» وحفظها وحرص على ذلك واحتاط 
الاحتياطات» ثم انتقلت مثل هذا قد لا يغرم» لكن إذا فرط وجعلها تشتعل وتزداد وتطير بها 
الرياح» وتنتقل من مكان إلى مكان» ولم يحفظها قد يضمن في مثل هذه الصورة. 
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على كل حال مثل هذه على صاحبها أن يحتاط لهاء وإذا احتاط لها ولم يفرط فلا ضمان. 

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَسَخَرْنا مَعَ داو الجبالَ يُسَبَحْنَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :79] قال وَهْبٌّ: كَانَ دَاوْدُ يَمرُ 
ِالْجِبَالٍ مُسَبّحًا وَالْجِبَالُ تُجَاوبِهُ بالتسْبيحء وَكَذَلِكَ الطَيْرُ. وَقيل: كَانَ دَاوْدُ إذا وجد فترة أمر 
الجبال فسبحت حَنَّى يَشْتَاقَء وَلِهَدَا قَالَ: (وَسَخَرَنا) [سورة الأنبيَاء :79] أي جَعَلْنَاهَا بِحَيْتُ 
طيغ إذَا أمَرَهَا بِالتّسْبِيح. وقيل: إِنَّ سَيْرَهَا مَعَهُ تسْبِيحُهَاء وَالتَّسِْيجُ مَأَخُودّ مِنَ السَبَاحَةَ دليله 
قله تعالی: (يَا جبال ويي مَعَة) [سبأ:10]. وَقَالَ قَتَادَةُ: (ِيُسَبَحْنَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :79] 
يُصَلَينَ مَعَهُ إِذَا صَلّى» وَالنَّسْبِيحُ الصَّلَاةُ. 

وا سيحة ليها القافلة: 

وَكُلّ مُحْتَمَلٌ. وَدَلِكَ فغل اله تعالّى بها؛ ذَلِكَ لِأنّ اال لا تغقِل فَتَسْبِيحُهَا دَلَالَةٌ عَلَى تذزبه الله 
تَعَالى عَنْ صفات العاجزين والمحدثين. 


تسبيح كل شيءٍ بحسبه [وَإن من شَيءٍ إلا يُسَبَّحُ بحمده) [سورة الإسراء :44]. 


سورة الأنبياء 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله التخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 


5ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الذي يسأل عن الطبعات بالنسبة لكتب الدورة التي أعلن عنها كلها سوف تطبع إن شاء الله 
وتوزع» سوف تطبع وتوزع إن شاء الله تعالى» تطبع متونها وتوزع. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

َوْنُهُ تعالى: (وَعَلّمْناهُ صَئْعَةَ بوس لَكُمْ لِتُخْصَِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْثُمْ شاكزونَ) [سورة 
الْأَنْبِيَاء :80] فيه ثَلَاثُ مَسَائِل: 

الأولى: قَوْنُهُ تعالى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :80] يَعْنِي اتَخَادَ الدُرُوع بإلائة 
الْحَدِيد لَهُ وَاللَبُوسُ عِنْدَ الْعَرب السَلَاحٌ كُلّهء دِرْعَا كان أو جَوْشَنَا أو سَيْفًا أو رُمْحًا. قال 
الْهدَلِيُ يَصِفُ رُمْحَا: 

وَاللَبُوسُ كل ما يُلْبَسُ. 


نعم؛ لأنه يستعمل» والاستعمال لبس» ولبس كل شيءٍ بحسبه» الكتابة في القلم لبس له استعمال 
الكتاب والقراءة فيه والتعليق عليه لبس» وهكذاء ومن ذلك الجلوس على فراش والحصير لبس» 
وبقول أنس -رضي الله عنه وأرضاه-: فعمدت إلى حصيرٍ لنا قد أسود من طول ما لبس» فلبس 
كل شيءٍ بحسبه» والرمح يلبس» يعني يستعمل. 

السب يقل خالسة وها بانع هاو ا بوسها 


أصلها بالهمز بؤسهاء لكنها سهلت. 

وراد اله تعالَى هُنَا الدَرْعَ» وَهْوَ بِمَعْنَى الْمَلْبُوسِ نَحْوَ الرَّكُوبٍ وَالْحَلُوبٍ. 

الركوب هو المركوب» واللبوس هو الملبوسء والحلوب هي المحلوية. 

قال قَتَادَهُ: اول مَنْ صَنَع الدُرُوع دَاوُدُ. وَإِنْمَا گائث صَفَائْحء فَهُوَ وَل مَنْ سَرَدَهَا وَحَلَقَهَا. 
يعني وضع فيه الحلق التي يشبك بعضها في بعض. 

النَِّيَةُ: قَوْلُهُ تعالى: اليخصتَكة) [سورة الْأَْبِيَاءِ :80] لِيُحْرِرَكُمْ. 

هذه قراءة نافع» والتي يعول عليها المؤلف» ذكرنا مرارًا الذين أدخلوا القرآن في التفسيرء الأصل 
أن ما فيه آيات» التفسير ما في آيات» إنما يشير إلى أول الآية ويفرع عليهاء لكنهم أدخلوا 
القرآن» وأدخلوا فيه طبعة الملك فاروقء» هذا حرفهاء وهذا رسمهماء لكنها تختلف عن القراءة التي 
اعتمد عليها المؤلف» على هذا الذي يريد أن يدخل ويتصرف مثل هذا التصرف أن يدخل القراءة 
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التي عول عليها المؤلف؛ لثلا يوجد اختلاف بين الشرح والمشروح» مثل: الذين أدخلوا صحيح 
البخاري مع فتح الباريء الأصل أن الفتح ما فيه متن» فالطابعون تصرفواء وليتهم يتصرفوا 
وضعوا متنا يناسب الشرح» فكثيرًا ما يوجد اختلاف في القراءات بين ما يعتمده المؤلف وبين ما 
هو مثبت» كثيرًا ما يوجد قوله كذا في صحيح البخاري من كلام ابن حجر قوله كذاء ولا تجد في 
المتن الذي معك؛ لأنه ليس فيه رواية أبي ذر ابن حجر عمدته على رواية أبي ذرء وهكذا. 
مِنْ بَأْسِكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاء :80] أَيْ مِنْ حَرْبكُمْ. وَقِيلَ: مِنَ السَّيْفٍ وَالسَهْم وَالرْمْح» أَيْ مِنْ 
آلَةِ بَأَسِكُمْ فَحُذِفَ الْمْضَافُ. قال ابْنُ عَبّاس: [مِنْ بَأسِكُمْ) [سورة الْأَنبِيَاءِ:80] مِنْ سِلَاحِكُم. 
وقال الضَّحَّاكُ: مِنْ حَرْبٍ أَغَدَائِكُمْ. وَالْمعْنَى واحد. وقرأ الحسن وَأَبُو جَغفر وَابْنُ عَامٍِ وَحَفْص 
وَرَوْحٌ: لِتُخْصِنَكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :80] بالتاء ردَّا على الصنعة. 
ردا على الصنعة إوَعَلّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبُوس) [سورة الْأَنْبيَاء :80]. 
بالتاء ردا على الصنعة. وَقِيلَ: عَلَى اللَّبُوسِ وَالمَئعَة التي هي الدُرُوعٌ. وَقََا شَيْبَة وَأَبُو بكر 
َالْمْفَضَلُ وَرُوَبْسَ وَابْنْ أبي إشحاق: (ِلنُْخْصِتَكُمْ) بالنُونِ؛ لِقَولِهِ: (َعَلَمْنَاهُ) [سورة 
الأنبيَاء :80]ء وَقََآ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ جَعَلُوا الْفِغْل لِلَبُوسِء أ يَكُونُ الْمَعْنَى لِيُخْصِنَكُمْ اله. ُهَل 
أَنْثُمْ شاكرُونَ) [سورة الْأَنْبِتَاءِ :80] أَيْ على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: (هل أَنْتُمْ 
شَاكِرُونَ) بن تُطِيعوا رَسُولِي. 
لو قيل بأنه استفهامٌ يراد منه الأمر بمعنى اشكروا كما في قوله -جل وعلا-: ُهل أنثم 
مُنتَهُونَ] [سورة المائدة:91] يعني انتهوا؛ ولذا جاء الجواب انتهينا انتهيناء وهنا ينبغي أن يكون 
الجواب شكرنا شكرنا. 
الدَاِئَهُ: هذه الآيَهُ أَصْلٌ في اتَخَاذٍ الصَّنَائِع وَالْأَسْبَابِء وهو فول الْجَهَلَةِ الْأَغْبِيَاءِ . 
وَهْوَ قَوْلُ أَهْلٍ الْعْقُولٍ وَالْألبَابٍ. 
وَهْوَ قَوْلُ أَهلٍ الْعْقُولٍ وَالْأَلبَابء لا قَوْلُ الْجَهَلَة الْأَغْبِيَاءٍ الْقَائِِينَ بأنَّ ذلك إِنّمَا شرع لِلسُعَفَاءِ 
فَالسَبَبُ سنه اله في خَلْقِهِ. 
لا شك أن إهدار الأسباب وعدم الأخذ بهاء الأسباب المأمور بهاء طعنٌ في العقل» لو قال 
الإنسان: إنه يخرج في حال البرد الشديد دون لباس» اللباس سبب (سَرابِيلَ تقِيكُمُ الحَرّ) [سورة 
النحل: 81] يعني هو البرد يخرج يقول: إن كان قدر الله لي أن أموت من البرد مت والا فلاء 
نقول: لا يا أخي» السبب إنما جعله الله سببًا؛ ليتخذء ويتقى به الشرء وليس بعاملٍ مؤثر بذاته 
كما يقول المعتزلة» إنما تأثيره بإرادة الله -جل وعلا- على أن تنتفي الموانع» على كل حال عدم 
اتخاذ الأسباب» عدم مزاولة الأسباب طعن في العقلء بينما الاعتماد عليها دون نظرٍ إلى مسببها 
طعنٌ في الشرع كما هو قول المعتزلة. 
فُمَنْ طَعَنَ في ذلك فقذ طَعنَ في الْكِتَاب وَالسُنَةِ وَنَسَبَ مَنْ ذَكَرْنَا إلى الضَّعْفٍ وعدم الْمِنَّةِ. 
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بمن فيهم داود-عليه السلام- النبي-عليه الصلاة والسلام- دخل مكة وعلى رأسه المغفر» هذا 
وَقَدْ أَخْبَرَ اله تَعالّى عن تبيه دَاوْدَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- أَنَهُ كان يَصْنَعْ الدُرُوعَ وَكَانَ أَيْضًا يَضْنَعْ 
الْخُوصّء وَكَانَ يأل مِنْ عمَلِ يده وَكَانَ آدَمْ حَرَّانَا وَنُوحٌ نَجَارَاء وَنْفْمَانُ خَيّاطَاء وَطَالُوتُ 
دبّاغًا. وَقيل: سَقَاءَ» فَالصَّئْعَةٌ يَكُفُ بها الْإِئْسَانُ نَفْسَهُ عن النَّاسء وَبَدْفَعْ بها عَنْ نَفْسِه 
الصَّرَرَ وَالْبَأْسَ. وفي الْحَدِيثِ: «إنّ اله يُحِبُ الْمْؤْمنَ الْمُخترف الصَّعِيف الْمُتعقّفء وَبُبْغِْضُ 
السَّائِلَ الْمُلْجفَ». وَسَيَأتِي لِهَدَا مَزِبدُ بَيَانِ في [سُورَة الْفُرقان]. وَقَدْ تَقَدَمَ في غَيْرٍ ما آية» وفية 
كفاية, والحمد لله. 


الحديث مخرج؟ 


يعني ذكره الشوكاني إنه مضعف؛ ولهذا حكم عليه بالوضع. 

قَوْنُهُ تعالى: إَلِسُلَيْمانَ الرِيح عاصِفَة) [سورة الْأَنْبيَاءِ:81] أَيْ وَسَخَرْنَا لِسْلَيْمَانَ الرِيح 
عَاصِفَة أَيْ شَدِيدَة الْهُبُوبِ. يقال مِنْهُ: عَصَفْتٍ الرِيځ أي اشْتَدّثْ هي ريځ عَاصِفٌ وَعَصُوفٌ. 
في لُفَةٍ بَنِي أَسَدِ: أَغْصَفْتٍ الربځ فهي مُغْصِف وَمُعْصِفَةٌ. وَالْعَضْفُ التَبْنُ فَسْمِيَ به شدَهُ 
الريح؛ لِأَنّهَا تغصفة بِشِدَةٍ تطيُرِهَا. وَقراً عَبْدُ الرّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَالسُلَمِيُ وَأَبُو َر (َلِسُلَيْمانَ 
الزيخ) [سورة الْأَنْبِيَاء :81] برقع الْحَاءٍ عَلَى الْقَطْع مما قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى: وَلِسُلَيْمَانَ تَسْخِيرُ 
الزبح» ابْتَدَاءٌ وَخَبَْرَ. 

لاه جيلة ا ت نة على با 

(تَجْرِي بأمره إلى الأزض الَّتِي بارَكنا فيها) [سورة الْأَنْبِيَاء :81] يَعْنِي الشَام. يُرْوَى أَنْهَا گائث 
تجري به وَبِأْصْحَابِهِ إِلَى حَيْتُ ارد ثُمَ رده إلَى الشّام. وَقَالَ وَهْبٌ: كان سُلَيْمَانُ بْنُ داو إذَا 
خَرَجَ إلى مَجْلِسِهِ عكَفث عَلَيْهِ الطّيْرُ وَقَامَ لَهُ الْجِنُ وَالإِنْسُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى سَريره. وَكَانَ اما 
غَزَاءَ لا يَفْعْدُ عن الْقَزوء فَإِذَا أَرَادَ أن يَغْرُوَ أَمَرَ بِحَشْبٍ فَمُدَتْ وَرُفعَ عَلَيْهَا الناس والدواب وآلة 
الحرب» ثم أمر الْعَاصِف فََقَلَتْ ذَلِكَء ثُمّ أَمَرَ الرْخَاءَ فَمَرّتْ به شَهْرًا في رَوَاحِهِ وَشَهْرَا في عَدُوَهِ: 
وَهْوَ مَعْنَى قؤله تعالّى: [تَجْري بار رُخاءَ حَيْتُ أصابَ) [ص:36]. وَالرُخَاءُ اللَيَنَهُ. 

(وَكُنَا بكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ) [سورة الْأَنْبيَاء :81] أَيْ بكل شي عملا عَالِمِينَ بتذبيره. 

والآية على عمومها لا يَعْرْبُ) [سورة سبأ:3] عن علمه شيء -جل وعلا- ولا يقتصر ذلك على 
ما عمله» بل علمه محيطٌ بكل شيء. 

َوْلُهُ تعالّى: إوَمِنَ الشَياطِينٍ مَنْ يَعْْصُونَ لة) [سورة الأنبياء :82] أي وَسَخَرْنَا لَه مَنْ 
يَعْوْصُونَء يُرِبدُ تخت الْمَاءٍ. أَيْ يَسْتَخْرِجُونَ لَه الْجَوَاهِنَ مِنَ الْبَخْرٍ. وَالْعَوْصُ ارول تخت 


5 0 خم 


0 


المَاءِء وَقَدْ غَاصَ في الْمَاءِء وَالْهَاجِمْ عَلَى الشَيْءٍ غَائِص. وَالْعَوَاصُ الَذِي يَعْوصُ في الْبَخْرِ 
عَلَى اللَؤْلُوء وَفغْلُهُ الْْتِاصَةُ. 

وَتعْمَلُونَ عملا ون ذلك) [سورة الْأَنْبِياء:82] أي سوى ذلك مِن الْعَؤص.ء قَالَهُ الْقرَاءُ. وقيل: 
يُرَادُ بِدَلِكَ الْمَحَارِبُ وَالتَمَائِيلُ وَغَيْرُ ذلك مما يُسَخْرُهُمْ فيه. إوَكُنَا لَهُمْ حافظين) [سورة 
الْأَنْبِيَاءِ :82] أَيْ لأَعْمَالِهِمْ. وَقَالَ الْقَرَاهُ : حَافظِين لَهُمْ مِنْ أَنْ يُفْسِدُوا أَعْمَالَهُمْء أو يُهَيَجُوا أَحَدَا 
مِنْ بَنِي آدَمَ في رَمَانِ سُلَيْمَاَ. وقيل: (حافظين) [سورة الْأَنبيَاء :82] مِنْ أَنْ يَهْرْبُوا أو 
يَمْتَنِعُوا. أو حَفِظْنَاهُمْ مِنْ أَنْ يَخْرُجُوا عَنْ أَمْرهِ. وَقَدْ قيل: إِنَّ الْحَمَامَ وَالنّورةِ وَالطَوَاحِينَ وَالْقوَارِيرَ 
(وَكُنَا لَهُمْ حافظين) [سورة الَأنبيَاء :82] يعني ظاهر اللفظ أن الله -جل وعلا- يحفظ هؤلاء؛ من 
أجل أن يؤدوا ما أسند إليهم» وإنما الأصل أن الشياطين إنما يطلقون على من مؤمني الجن أو 
كفارهم؟ 

طالب: الكفار. 

على المردة» على المردة منهم» وحفظهم لا لذواتهم؛ وإنما من أجل أن يؤدوا ما أسند إليهم من 
خدمة سليمان -عليه السلام- واستعمالهم من خواصه -عليه السلام-» فلم يحصل لأحدٍ قبله ولا 
بعده (وَهَبْ لي ملكا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مّن بَعْدِي) [سورة ص:35]ء والنبي-عليه الصلاة والسلام- 
لما أراد أن يربط الجني ليشاهده صبيان المدينة تذكر دعوة سليمان -عليه السلام- فلم يفعل. 
قَوْلْهُ تعالى: (وَأَيُوبَ إِذْ تادى رَبَه) [سورة الْأَنبِيَاءِ :83] أَيْ وَاذگُز أَيُوبَ إِذْ تادى رَيَهُ. أي 
مَسَنِيَ الضُرُ) [سورة الَأنبيَاء :83] أَيْ نَالَنِي في بدني صر وَفي مَالِي وَأَهْلِي. قال ابْنُ عَبّاسٍ: 
سمي أَيُوبُ؛ لِأَنّهُ آبَ إِلَى اله تعالَى في كُلِ حَالٍ. 


استعمال الجن من خواص سليمان -عليه السلام- لا يجوز لأحدٍ يستخدمهم ولو صلحت نيته 
وقصده على حد زعمه؛ لأنهم أناس غير موثوقين» ولا يدرى عن أحوالهم» مجاهيل» وجرت العادة 
بأنهم قد يخدمون في أول الأمرء ثم يستدرجون إلى أن يقع الإنسان في المحظورء مع ذلك سد 
الذرائع الموصلة إلى الشرك» وحماية جانب التوحيد أمر لابد منه؛ لأنهم في أول الأمر يخدمون 
من غير مقابل» لكنهم في النهاية لابد أن يقدم له شيء من الشرك والتنازل عن شيء من 
قرحي را لايد .من سد الاراقع الموصلة للشركه وان زعم يعض الاس الهم بتوصلوق به إلى 
الإخبار عن أمور المنكرات والسحر وغيره» المقتضى من مثل هذا لا يجوز بحال؛ لأنه من 


خواص سليمان. 


ما يدرى عنهمء ما يدرى مجاهيلهم قد يدعون ما ليس لهم. 


ررب تفسير القرطبي -سورة الأنبياء 004 لإ 


وروي اَن ايوب -عَلَيْهِ السَّلامُ- کان رَجُلَا مِنَ الرُوم ا مَالٍ عَظِيمء وَكَانَ بارا قيا رَحِيمًا 
بالْمسَاكين» يَكْقُل الأيام والأرم وكرم الصيف بُ ان السّبيلِ شَاكِا لأَُْم اله ثعاتىء 
نه دَحَلَ مع قَوْمِهِ على جَبّارٍ عظيم فَخَاطبوة في أَمرِء فَجَعَل أيُوبُ يَلِينُ لَه في الْقَوْلٍ مِن أَجْلٍ 
ززع گان لَهُء فَامْتَحَنَهُ اله بذهاب مَالِهِ وَأَهْلِهِه وَبِالصّرَ في جِسْمِه. حَتَّى تتائر لَحْمُه ودود 
الأنبياء ينبغي أن يكون تعاملهم مع هذا الجبار على حد هذا الكلام إن صح» أن يكون تعامل 
نبي يريد هداية هذا الجبار بالدرجة الأولى لا يرد أن يحمي زرعه» وإن كان في الأصل أن مثل 
هذا يجوز أن يستعمل المدارة لا بأس بهاء بخلاف المداهنة والتنازل عن شيءٍ من أمر الدين لا 
يجوز بحالء لكن المدارة وتليين القول ولين الجانب من أجل أمر الدنيا أمرٌّ لا بأس به» إذا حقق 
مصلحة من مصالح الدعوى لله -جل وعلا- فهذا لا شك أنه أكمل وأفضلء وأما الأنبياء فينبغي 
أن يخصوا تصرفاتهم فيما يخص دعوتهم وما بعثوا من أجله؛ ولذا عوتب أيوب -عليه السلام-. 
حَتَّى تتائر لَحْمُة ودود جشمُة؛ حٌى أَخْرَجَهُ أَهلُ قَْتِتِهِ إِلَى خَارج الْقَرْبَةِ» وَگائت امَرَأنهُ تَخْدُمْه. 
قال الْحَسَنُ: مَكَتَ بِدَلِكَ تِسْعَ سِنِينَ وَسِنَّةَ أشهر. فَلَمًا أََاد اه أن َرَج عه قال الله تَعَالَى لَهُ: 
(ازكُض برجلك هذا مُعْتَسَلٌ بِارِدٌ وَشرابٌ) [ص:42] فيه شفاؤك. وَقَدْ وَهَبْتُ لَك أَهْلَكَ وَمَالَكَ 
وَوَلَدَكَ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. وَسَيَأَنِي في [ص] ما لِلْمْفَسَرِِتَ في قصَّةٍ أَيُوبَ مِنْ تَسْلِيطٍ الشَيْطَانٍ 
عَلَيْهِ وَالرَدِ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَى. 
حشد المفسرون في هذه القصة من الإسرائيليات والأخبار الباطلة ما ذكروه» ويأتي بشيءٍ منها 
والرد عليها من قبل المؤلف -رحمه الله-؛ لأنه اشترط على نفسه أن لا يعول على إسرائيليات» 
بل لا يذكر الإسرائيليات إلا ما وافق شرعناء مع أنه وقع شيء من ذلك على ما تقدم. 

وَاخْتُلِفَ في فول أيُوبَ: (مَسَّنِيَ الصُرُ) [سورة الْأَنبيَاء:83] عَلَى خَمِسَة عَشَرَ قَوْلَا: الْأَوَلُ: 
انه وَنّبَ لِيُصَلَّي فَلَمْ يَفْورْ عَلَى النّهُوض فقال: (مَسَّنِي الصُرٌ) [سورة الْأَنبِيَاء :83]. 
بسبب المرض لم يستطع النهوض إلى الصلاة» وقد حببت إليه الصلاة كسائر الأنبياء» وجعلت 
قرة عينه كالنبي-عليه الصلاة والسلام-» لما أراد منها ما أراد عجز من المرض فقال: مسي 
الضُنٌ] [سوزة الْأنْبيَاء:83] الناس لا شك أن من همه الآخرة يتضرر بالصد عنهاء ومن كان 
همه الدنيا يتضرر بالصد عنهاء فإذا صد عن الصلاة من تعلق قلبه بالمساجد ومُنع من دخولهاء 
لا شك أن الضر يمسه. 

ِخْبَاَا عن ڪاله لا شَكْوَى لِبَلَائِه» روَا أَنَسٌ مَرْفُوعًا. الثَّانِي: اَنُه إِقَرَارٌ بِالْعَجْزٍ فَلَمْ ين 
مُنَافِيَا للصَّبْرٍ. 
أي هو مجرد إخبارء مجرد إخبار عن الواقع؛ ولذا إذا تكلم المريض مع زواره بمجرد ما فيه وأنه 
يؤلمه كذا لا بأس» وأنه لا ينافي الصبرء والنبي-عليه الصلاة والسلام-قال: «ورأساه» المقصود 
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إن مثل هذا لمجرد الإخبار لا ينافي الصبر ومع قوله: أي مَسَّنِيَ الصُرٌ) [سورة الْأَنْبيَاء:83] 
قال الله -جل وعلا- عنه: (إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابرًا) [سورة ص:44] فهذا لا ينافي الصبر. 

الثَالِتُ: أَنْهُ سُبْحَائَهُ أَجْرَاهُ عَلَى لِسَانِهِ لِيَكُونَ حُجَّةَ لِأَهلٍ الْبَلَاءِ بَعْدَهُ في الْإفْصَاح بِما يَنْزِلَ 
يعني هذا من أجل التشريع؛ لا لأنه قاله جزعًا؛ وإنما قاله من أجل التشريع» كما كان النبي-عليه 
الصلاة والسلام- يستغفرء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ ليكون مشرعًا لأمته. 


ء٤‎ 


الرابځ: أَنّهُ أَجْرَاهُ علَى لِسَانِهِ إِلْرَامَا لَهُ في صفة الْآدَمِيَ في الضَّعْفٍ عَنْ تَحَمُلٍ الْبَلَاءِ. 
الْخَامِسُ: أَنّهُ الْقَطعَ الْوَخْيْ عَنْهُ أَزْبَعِينَ يَوْمَا فَخَافَ هرات رَه فقال: (ِمَسَّنِيَ الصُرُّ) [سورة 
الْأَنِْيَاءِ :83]. وَهَذَا قول جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ. 

السَّادِسُ: أَنَّ تلامدته الَّذِينَ گائوا يَكْتْبُونَ عَنْهُ لَمَا أَقْضَتْ حَالْهُ إِلَى ما انْتَهَث إِلَيْهِ مَحَوا مَا 
تبُوا عَنْهُ وَقَانُوا: ما لِهَدَا عِنْدَ اله قَدْرُء فاشتكى الصُرٌ في ذَهَابٍ الْوَخي وَالدِينِ من يي 
النّاسِ. وَهَدَا مما لَمْ يَصِعّ سَنَدُهُ. وَانَهُ أَعْلَمُء قَالَهُ ابْنُ لْعَرَبِيَ. السَّابِعُ- ل دُودَةً سَقَطَثْ من 
لَخْمِهِ فَأَخَدّهَا وَرَدَهَا في مَؤضعها فعقرته فصاح [مَسّنِيَ الصَرُ) [سورة الْأَنْبِيَاء :83] فقيل: 
أعلينا تتصبر. قال ابن العربي: وهذا بعيد جدًا مَعَ أنه يَفتَقِرُ إِلَى نفل صَجيحء ولا سَبِيلَ إلى 
وُجُودهِ. ۰ 

الدَّامِنُ: أَنّ الدُودَ كان يَتنَاوَلُ بَدَنَهُ فَصَبَرَ حَتَّى تنَاولث دُودَةٌ قَلْبَهُ وَأُخْرَى لِسَائَهُ فقال: (مَسّنِي 
الصر) [سورة الْأَنبِيَاءِ:83]؛ لاشْتِغَالِهِ عن ذِكْرِ الله قال ابْنُ الْعرَبِيَّ: وما أَحْسَنَ هذا لو گان لَهُ 
سند وَلَمْ تكن 3غوى غريضة. التاسغ: آله أيهم عليه جهة أخذ البلا له هن هو تأييت: أؤ 
تغذيبٌء أؤ تخصيصض. أو تمْحِيصٌء. أؤ ذُخْرَ أو طهْرء فَقَالَ: [مَسَّنِيَ الصُرٌّ) [سورة 
الْأَنْبيَاء :83] أي ضُرُ الْإِشْكَالٍ في جهة أَخْذِ الْبَلَاءِ. قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَهَدَا غْلُوٌ لا يُحْتَاجٌ إِلَيِْ. 
الْعَاشِرٌُ: أنه قيل لَهُ: سَلٍ الله الْعَافِيَةَ فقال: أَقَمْتُ في النّعيم هنف فك وَأَقِيمُ في الْبَلَاءٍ سَبْعَ 
سِنِينَ» وَحِيئئِذِ أَسأَلْهُ فَقَالَ: (مَسَّنِيَ الصُرُ) [سورة الْأَنبيَاء :83]. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهَذَا مُمْكِنٌ 
الْحَايِي عَشَرَ: أنّ ضُرَّهُ قل إِبلِيسَ لِرَوْجِهِ اسْجُدِي لي فَخَافَ ذَهَابَ الْإيمَانٍ عَنْهَا هلك وَتبْعَى 
بِغَيْرٍ كَافِلٍ. الثاني عَشَرَ:ِ لَمَا ظَهَرَ به البَلاءُ قال قَوْمْهُ: قد أضربنا كَوْبهُ معنا وَقَدَرْهُ فَلْيَخْرَجْ 
عَنّاء فَأَخْرَحَنْهُ امرَتهُ إلى ظاهِر الْبَلَدِ فَكَانُوا إذَا خَرَجُوا رََوْهُ وَتطيّرُوا به وَتَشَاءَمُوا بِرُؤْبته 
فَقَالُوا: لِيُبْعَذ بِحَيْتُ لا نَرَاهُ. فَخَرَجَ إلى بُعْدٍ مِن الْقَرَْةَ فَكَانتِ امَرَآهُ تَقُومُ عليه وَتَحْمِلٌ فوته 
ِلَيْهِ. فْمَالُوا: إِنّهَا تَتَنَاوَلُهُ وَتْخَالِطْنَا فُيَعْودُ بِسَبَبِهِ ضُرُهُ إِلَينَا. 

ينتقل المرض بواسطتهاء بواسطة المرأة» إن كانوا تشاءموا منه خشوا من انتقال المرض منه 
إليهم» ثم لما نقل إلى مكانٍ بعيدٍ عنهم صارت تخدمه وتخالطهم» فخشوا من ذلك. 
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فأرادوا قَطْعَهَا عَنْهُ فَقَالَ: إمَسَنِي الصُرُ [سورة الْأَنْبيَاء :83]. الثَالِتَ عَشَرَ: قال عَبْدُ اله بْنُ 
عُبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ: كان لِأَيُوبَ أَحَوَانِ فَأَتيَاهُ فََامَا من بعيد لا يَقْدِرَانِ أَنْ يَدْنُوَا مِنْهُ مِنْ نَثْنِ ريجه. 
قَقَانَ أَحَدُهُمَا: لو عَلِمَ اله في أَيُوبَ خَيْرَا مَا اْتلاهُ بها البَلاءِء فَلَمْ يَسْمَعْ سَيْنَا اشد عَلَيْهِ مِنْ 
هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قال: [مَسَّنِيَ الصُرٌ) [سورة الْأَنْبِيَاء :83] ثُمّ قَالَ: "اللّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمْ 
ُي لَمْ أبث سَبْعَانَ قط ونا أَعْلمْ مَكَانَ جَائِع فَصَدَْفَنِي", 'فئاڌى منَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أن صَدَقَ 
الرابِعَ عَشْرَ: أَنَّ مَغئى: [مَسّنِيَ الصُرٌ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :83] مِنْ شَماتة الْأَعْدَاءِء وَلِهَدَا قيل لَهُ: 
مَا كان أَشَدَّ عَلَيْكَ في بَلَائِكَ؟ قال: شَمَاتةٌ الْأَعْدَاءِ . 

جاء الاستعاذة من شماتة الأعداء في الحديث الصحيح: «نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وشماتة الأعداء». 

قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَهَدَا مُمْكِنٌ, فَإِنّ الْكَلِيمَ قَدْ سَأَلَهُ أَخُونُ الْعَافِيَةَ مِنْ ذلك فَقَالَ: (إنَّ الْقَوْمَ 
اشتضعفوني وكادوا يَقتُلُونَنِي فلا تُشمث بي الأغداء) [الأعراف ل الْخَامِسَ عَشَرَ: أن 
امْرَآَتَهُ گائث ذَات ذَوَائِبَ فَعَرَفَْتْ حِين منِعث أن تَتَصَرّف لِأَحَدٍ بِسَبَبِهِ مَا تَعُودُ به عَلَيْهِه فَمَطَعَتْ 
ذَوَائِبَهَا وَاشْتَرَتْ بها مِمَنْ يَصِلْهَا قُوتَاء وَجَاءَتْ به إِلَيْهِ وَكَانَ يَسْتَعِينُ بِذَوَائِبهَا في تَصَرُّفهِ 
وَتنَقلِهِ فَلَمَا 0 وَأرَادَ الْحَرَعَةَ في تَتقلِهِ فلم ييز قَالَ: إمَسَنِي الصُرُ) [سورة الْأَنْبيَاء :83]. 
وَقيل: إِنَّهَا لَمَا اشْترَتِ القوت بذوائبها جاءه إبليس في صِفَةٍ رَجُلِ وَقَالَ لَهُ: إِنّ أَهلَكَ بَعَتْ 
فَأَخِدَتْ وَحُلِقَ شَعْرُهَا. فَحَلف أَيُوبُ أَنْ يَجْلِدَهَاء فَكَائتِ الْمِخْنَةُ عَلَى قَلْبِ الْمَرْأَةِ اشد من المخنّة 
عَلَى قَلْب أَيُوبَ. 

قُلْتُ: وَقَوْلٌ سَادِسَ عَشَرَ: ذَكرَهُ ابْنُ الْمْبَاركِ: أَخْبَرَئا يُونْسُ بْنُ يَزِبدَ عَنْ عَقَيْلٍِ عَنِ ابْنِ شهاب 
ن رَسُولَ اللَهِ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ذَكَرَ يَوْمَا أَيُوبَ النّبِيحْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَمَا 
أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاهِء الْحَدِيتَ. وَفيهِ أنَّ بَعْض إِخْوَانِهِ مِمّنْ صَابَرَهُ وَلَارّمَهُ قَالَ: يا نبي الله لَقَد 
أَعْجَبَنِي أَمْرُكَ وَدَكَرْئُهُ إلى أخِيك وَصَاحِبكَء أنه قَدِ ابْتَاكَ بدَهَابٍ الأهل والمال وفي جسدك منذ 
ثمانية عَشْرَة سَنَهَ حَنَّى بَلَفْتَ ما ترى» ألا يَرْحَمْكَ فَيَكُشْفْ عَنْكَ! لَقَدْ أَذْنَبْتَ ذَنْبَا مَا اظن أَحَدًا 
بَلَعَهُ! قَقَانَ أَيُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "ما ذري مَا يَقُولَونٍ. 

ما أدري ما يقولان» قال: أيوب عليه السلام. 

فَقَالَ أَيُوبُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "ما أَدْرِي ما بَقُولَانٍ غَيْرَ اَن رَتِي-عَزَ وَجَلَ- يَعْلَمْ أَنِي كُنْتُ أَمُرُ 
عَلَى الرّجْلَيْنِ يََرَاعَمَانِ وَكُلّ يَحْلِفُ بالَهِ- أَوْ عَلَى النّقْرِ يَتَرَاعَمُونَ - فَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهلِي فَأكَفْرُ 
عن أَيْمَانِهِمْ؛ إِرَادَةَ الا يانم أَحَدٌ ذَكَرَهُ وَل يَذكُرْهُ أَحَدٌ إلا بِالْحَقَ فَنَادَى رَبَهُ أي مَسَّنِيَ الصُرُ وَأَنْتَ 
أَزْحَمْ الرَحِمِينَ [سورة الْأَنْبِيَاء :83]. 

وإنّمَا كان دُعَاؤْهُ عَرْضًا عَرَضَهُ عَلَى اله -تبارك وَتَعَالَى- يُخْيرْهُ بالذِي بَلَقَهُ صَابرًا لما يَكُونُ 
من اله -تبارك وَتعالَى- فيه. وَذكر الْحَدِيتُ. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح 0 
قۇل سَابِعَ عَشَرَ: سَمِعْتُهُ وَلَمْ أقف عَلَيْهِ أنّ دود سَقَطَتْ مِنْ حِسَدِهِ فَطلَبَهَا لِيَرْدَهَا إلى 
مَؤضعها فَلَمْ يَجدها فَقَالَ: إمَسَنِي الضُّرُ [سورة الْأَنْبِيَاءِ :83] لِمَا فَقَدَ مِنْ أَجْرِ أَلَم ِلك الدُودَةٍ 
وَگانَ أََادَ أَنْ يَبْقَى لَه الْأَجْرُ مَوَفْرَا إِلَى وَفْتِ الْعَافِيَةِ وَهَدَا حَسَنْ إلا أَنَهُ يَحْتَاجُ إِلَى سَنْدِ. 
قال الْعْلَمَاءُ : وَلَمْ يَكْنْ قَوْلُهُ (مَسَّنِي الضُرٌ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :83] جَرَعا؛ لِأنّ الله تعالى قَالَ: (إنَا 
وَجَذْناهُ صابراً؛ [ص:44]. بَ كَانَ ذلك دُعاءَ مِنه. 
دل على إن مثل هذا الكلام لا ينافي الصبرء مثل هذا الكلام على جهة الإقرار لا ينافي الصبر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر «أنه يوعك عليه السلام- كما يوعك الرجلان» قال ابن 
مسعود ذلك أن لك أجرين قال: «أجل» مجرد الإخبار إخبار الزائر لاسيما إن كان ممن يهمه 
الإخبار أو إخبار الطبيب مثلاً إذا كان يترتب عليه أثر في العلاج فلا بأس به. 


على كل حال الإسرائيليات كثرت في هذه القصة» وأورد منها المفسرون الشيء الكثيرء الذي 
يقدح العصمة في الجملةء وينفر الأتباع من أنبيائهم» والأنبياء أكرم على الله -جل وعلا- من أن 
يصلوا إلى هذا الحد الذي ذكروهء وإن كان حصل لهم شيء من الابتلاء» «وأشد الناس بلاء 
الأنبياء» وأيوب مضرب المثل في الصبر على ما ابتلي به. 

وَالْجَرَعُ في الشَّكْوّى إِلَى الْخَلْقٍ لا إلى اله تَعَالَىء وَالدُعَاءْ لا يُنَافِي الرّضًا. قال التَعلَبِيْ: سَمِعْكُ 
أستاذنا أبا القاسم ابن حَبِيبٍ يَقُولُ: حَضَرْتُ مَجْلِسَا غَاصًا بِالْقُقَهَاءٍ وَالدَباءِ في دار السُلْطَانِ» 
فَسَأَنْتُ عن هذه الآيةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَيُوبَ كان شاي وقَدْ قال اللّهُ تعالّى: (إنَا 
وَجَدْنَاهُ صابراً؛ [ص:44] فَقُلْتُ: لَيْسَ هذا شِكَايَة وَإِنّمَا گانَ دُعَاءَء بَيَائُهُ (فَاسْتَجَبْنا لَه [سورة 
الَْنْبِيَاءِ :184» وَالْإِجَابَةُ تتعمَّبُ الدّعَاءَ لا الاشتكاء . فاستحسنوه وارتضوه. 

وسئل الْجُنيْدُ عَنْ هذه الْآيَةٍ فقال: عَرَفَهُ فَاقَةَ السُوَالِ؛ لِيَمْنَّ عَلَيْهِ بكَرَم النَوَال 

قَْنُهُ تعالى: إفكشفنا مَا به مِنْ صر وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :84] قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ: قيل لأَيُوتٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-: قَدْ آتيئاك أَهلكَ في الْجَنّةء إن شئت 
تََكْنَاهُمْ لَك في الْجَنَة وَإِنْ شئت آتَيْنَاكَهُمْ في الدُنْيَا. قال مُجَاهِدٌ: فْتَرَكَهُمُ الله -عَزَّ وَجَلَ- لَه 
في الْجَنَّةِ وَأَعْطَاهُ مِثْلَّهُمْ في الذُّنْيَا. قال النّخَّاسُ: وَالْإِسْنَادُ عَنْهُمَا بلك صَحيځ. 

كأنه اختار تركهم في الجنةء فأوفي له بذلك وزيد عليه. 


المقصود أن الإخبار لا ينافي الصبرء مجرد الإخبار لا ينافي الصبرء وليس بهذا شيء من 
التشكي ولا شكوى الخالق على المخلوق» وإن كان بعضهم يعد الأنين شكوى» لكن هذا قدرٌ زاء 
على الصبر المطلوب. 


ل بابب لل تفسير القرطبي -سورة الأنبياء 004 س 


قُلْتُ: وَحَكَاهُ الْمَهْدَوِيُ عن ابن عبّاس. وَقَالَ الضََّّاكُ: قال عبد الله بْنُ مَسْعُودِ: كان أَهل أَيُوبَ 
قَدْ مَانُوا إلا امْرَآتهُ فَأَحْيَاهُمُ الله -عَنَ وَجَلَ- 00000 الْبَصَرِء وَآتاهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. وَعَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِ أَيُضًا: كان بَنُوهُ قَدْ مَائوا فَأَحْيُوا لَهُ له متهم د . وقاله قَتَادَهُ وَكَعْبُ الْأَحْبَار 
وَالْكَلْبِيُ وَغَيْرُهُمْ. قال ابْنُ مَسْعُودِ: مَاتَ اود َه سَبْعَةٌ مِنَ الذكُورِ وَسَبْعَةٌ مِنَ الإئاث فَلَمًا 
غوفي نُشْرُوا لَه وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات. قال التَعْلَبِيْ: وَهَدَا الْقَولُ أَشْبَهُ بِظاهِرٍ 
الآيَةِ. 

وضوعف له العددء أوتي (أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء:84]» لكن كونه سبعة وسبعة ثم 
أضيف إليهم» مثله هذا يحتاج إلى نقل. 

قُلْتُ: لِأَنْهُمْ مَائوا ابْتلَاءً قبل آجَالِهِمْ حَسَبَ ما تَقَدّمَ بَيَائُهُ في [سُورَةٍ الْبَقَرقِ]ْ في قِصَّةٍ (الَّذِينَ 
خَرَجُوا من ديارهم وهم لوف حَذَرَ الْمَوْتِ) [البقرة:243]. وفي قِصّة السّبْعِينَ الَذِينَ أَحَذَتْهُمْ 
الصَّعْقَةُ فَمَاتُوا ثُمَ أَخيُواء وَذَلِكَ أَنْهُمْ مَاُوا قَبْلَ آجَالِهِمْ ولك هتاء وال أَعْلَمُ. وَعَلَى قَوْلٍ 
مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ يَكُونُ الْمَعْنَى: إوَآتَيْناة أَهْلَه) في الآخرّةٍ [وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :84] 
فِي الدُنيَا. في الْحَبَرِ: إِنَّ اله بعك إِلَيْهِ جبريل -عَلَيْهِ السّلَامُ- حِينَ رَكض بِرِجْلِهِ عَلَى الْأَرَضٍ 
خْضَةً فَظَهَرَتْ عَيْنُ مَاءٍ حَازِء وَأَحَدَ بِيَدِهِ وَنَقَضَهُ نَفصَةً فَتَتائرت عَنْهُ الدِيدَانُ وَعَاصَ في 
الْمَاءٍ غَوْصَةً فَنَبَتَ لَحْمَه وَعَادَ إِلَى مزه وَرَدِّ اله عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ 
عَلَى قَدْرٍ قَوَاعِدٍ دَارِهِ فَأَمْطَرَتْ ثَلَانَةَ آَيّام بَِيَالِيهَا جَرَادَا مِنْ ذهب. فَقَانَ لَهُ جبريل: أشبغت؟ 
فقال: ومن يَشْبَعْ مِنْ اله فَضْلٍ! 


الحديث الصحيح أنه قال: «اللهم لا غنى بي عن بركتك» لما تتبع الجراد من ذهب قال: «اللهم 
لا غنى بي عن بركتك». 

فَقَالَ: ومن يَشْبَعْ مِنْ فضل اللا 

فَقَالَ: ومن يَشْبَعْ مِنْ فَضلٍ اللّه! فَأَوْحَى اله إَِنْهِ: قذ أَنْتَيِتُ عَلَيْكَ بِالصّبْرٍ قَبْلَ وُقُوعكَ في الْبَلَاءِ 
وَبَعْدَهُ وللا أي وَضَعْتُ تخت كُلِ شَعْرَةٍ مِنْكَ صَبْرَا مَا صَبَزتَ. إرَحْمَة مِنْ عِندنا) [سورة 
الأنبيَاء :84] أَيْ فَعَلْنَا َلك به رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. وَقيل: ابْتليْنَاهُ لِيَعْظْمَ تَوَابُهُْ غَدَا. (وَذكْرى 
الا [سورة الْأَنِْيَاء :84] أي وَتَذْكِيرَا لِلْعِبَادِ؛ لأَنْهُمْ إِذَا ذَكَرُوا بَلاءَ أَيُوبَ وَصَبْرَهُ عَلَيْهِ 
وَمِحْنَتَهُ آ له وهو فصل أَهْلٍ رَمَانِهِ وَطَنُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الصَّبْرٍ عَلَى شَدَائِدٍ الذنْيَّا ئَحْوَ مَا فَعَلَ 
أيُوبَ» فَيَكُونُ هذا تنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى إِدَامَةٍ الْعِبَادَة وَاحْتِمَالٍ الصَّرَرِ. 

وَاخْتْلِفَ في مد إِقَامَتِهِ فِي الْبَلَاءِ؛ فال ابْنُ عَبّاسٍ: گائث مدَهُ الْبَلَاءِ سَبْعَ سِنِينَ وَسَبْعَةَ أشهُرٍ 
وَسَبْعَةَ أَيّامِ وَسَبْعَ لَيَالِ وقال وَهْبٌ: تَلائِينَ سَنَةُ. وقال الْحَسَنُ: سَبْعَ سِنِينَ وَسِنَةَ أشْهْرٍ. قُلْتُ: 
وصح مِنْ هذا -وَالَهُ أَغلَمْ- تَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةٌ رَوَاهُ ابْنُ شهاب عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَم- ذَكَرَهُ ابن المبارك, وقد تقدم. 1 
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تحديد الزمن سواء سبعة أو أكثر أو أقل» لا يتعلق به حكم» ولا تترتب عليه فائدة تبين المعنى» 
أو يترتب عليها أو يتوقف عليها فهم للآية» الآية واضحة» ولله الحمدء وما جاء في قصته ظاهر 
في الآية وفي صحيح السنة» ولا داعي لمثل هذه الأمور التي لم يثبت فيها خبر. 

قَوْلْهُ تَعَالّى: [وَإِسْماعِيلَ وإذر بسّ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :85] وهو أَخْنُوعُ, وَقَدْ تدم ذا الك 
[سورة الْأَنْبِيَاءِ :85] أَيْ وَاذْكُرْهُمْ. وَخَرَحَ اليَرمِذِيُ الْحَكِيمُ في (نَوَادِرٍ الْأأصول) وَغَيِْهِ مِنْ حَدِيثْ 
ابْنِ غمَرَ عن النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قَالَ: «كان في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَ يال لَهُ: دو 
الكل لا يتور مِنْ ڏٺب عملَهء فَائَبَعَ امرَأةَ فَأَعْطَاهَا سِٿينَ دِيئَارًا عَلَى أَنْ يَطَأهَاء فَلَمَا فَعَدَ مِنْهَا 
مَفْعَدَ الرَجُلِ مِنَ امرأته ازْتَعدث وَبَكَتْ فقال: ما يُبْكيك؟ فَالَثْ: مِنْ هذا الْعَمَلٍ وَالنَّهِ ما عَمِلْتُهُ ق 
قال: أأَكْرَهتُكِ؟ فَالَتْ: لاء وَلَكِنْ حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قال: اذهبي فَهُوَ لك واه لا أغصي الله 
بَعْدَها أَبَدَا ثُمّ مات مِنْ لَيْلَتْهِء فُوَجَدُوا مَكْتُوبَا عَلَى باب داره: إِنّ اله قد غَفَرَ لذي الْكِفْلٍِ». 
وَخَرَجَهُ أبو عيسى الترمذي أيضّاء ولفظه عن ابْنِ عُمَرَ -َرَضِيَ اله عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُحَدَثُ حَدِينًا لو لَمْ أَسْمَعْه إلا مره أو مِرْتَيْنِ- حتى عد سبع 
مرات- لم أحدث. وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ أكثّرَ مِنْ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
َقُولُ: «كان ڏو الْكِفْلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل لا يتور مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتنْهُ اماه فَأَعْطَاهَا سِبِينَ 
دِينَارَا عَلَى أن يَطْأهَاء كَلَمَا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرّجُلِ مِنَ امرَأتَهِ ازتعدث وَبَكَتْ فَقَالَ: ما يُبْكِيكِ 
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أَكْرَهئك؟ قَالَث: لا وَلَكِنّهُ عَمَلٌَ مَا عمِلْتُهُ قط وَمَا حَمَلَنِي عليه إلا الحَاجَةُ فقال: تفْعلِينَ أَنْتِ 
هذا وَمَا فَعَلْتهِ اذهبي فَهِيَ لَكء وَقَالَ: واه لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَدَا فَمَاتَ مِنْ يته فَأْصْبَّحَ 
الحديث مخرج في سنن الترمذي» والمؤلف نظرًا لقلة بضاعته في الحديثء يقدم ما جاء عن 
الترمذي الحكيم على ما جاء في الترمذي أبي عيسىء وهو أحد الكتب دواوين الإسلام المشهورةء 
وأما الحكيم الترمذي فهو معروف بشيءٍ من المخالفة العقدية» وله قول في الولاية قول ساقط 
مرذول» وكتابه النوادر فيه أخبار وفيه علوم وفيه حديث كثير من الأسانيدء لكن الأصل أن ما 
تفرد به ضعيف» وهو معدود من مظان الضعيف. 

وَقِيلَ: ِن الْيَسَعَ لَمَا گبر قال: لَو اسْتَخْلَفْتُ رَجُلَا على الناس حتى أَنْظْرُ كَيْف يَعْمَلُ. فَقَالَ: مَنْ 
يَتَكفْلُ لِي بثلاث: بِصِيَام النّعَارٍ وَقيَام اللَيْلِ وألا يَعْضَبَ وهو يَقْضِي؟ فقال رَجُلَ مِنْ ذُرِبَةِ 
العيص: أناء فَرَدَهُ ْم قال مِثْلَهَا مِنَ الْعَدِء فقال الرّجُلُ: أَناء فَاسْتَخْلَفَهُ فوَفى فَأَنْتَى اله عَلَيْهِ 
فَسْمِيَ ذا الْكفْلِء لِأَنْهُ تَكَفْلَ بِأَمْرِء قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة. وقال عمر بن عبد الرحمن 
بن الحارث وَقَالَ أَبُو مُوسَى عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إنّ ذا الْكِفْلٍ لَمْ يَكْنْ تيء 
صلا فأَحْسَنَ اله الدَّناِ عليه». وقال كَغبٌ: كان فِي بَنِي ٳٺرائي مَلِكَ افر قمر ببلادِه رج 
صَالِحٌ فَقَانَ: واه إن خَرَجْتْ مِنْ هذه الْبلادٍ حَنَّى أَغْرض علَى هذا الْمَلِكِ الْإِسْلَامَ» فَعَرَض عَلَيْهِ 
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(إن) هذه نافية» والله ما خرجت (حتى) أي لن أخرج من هذه البلادء حتى أعرض على ملكها 
الإسلام. 

فَقَاَ: ما جَرَائِي؟ قال: الْجَنَهُ وَوَصَفَهَا لَهُ قَالَ: مَنْ يَتكَفّلَ لي بِدَلِكَ؟ قَالَ: أنَاء فَأَسْلَمَ الْمَلِكُ 
َتَخَلّى عن الْمَملَكَةِ وََقْبَلَ عَلَى طَاعة رَبَهِ حَتََى مَاتء فَدْفِنَ فَأَصْبَحُوا فَوَجَدُوا يَدَهُ خَارِجَةٌ مِنَ 
القَْرٍ وَفِيهَا رُفْعَةٌ خَضْرَاءُ مَكْتُوبٌ فيها بور أَبْيَضٌ: إِنَّ اله قذ عفر لِي وَأَدْخَلَنِي الْجَلهء وَوَفُى 
عَنْ كَفالَة فلانء فَأسْرَعَ النّاسُ إِلَى ذلك الرَجُلِ بأ يَأَخْدَ عَلَيْهِمْ امان وَبَتكََّلَ لَهُمْ بما تكَفّلَ 
به لِلْمَلِكِء قمعل ذَلِكَ فَآمَنُوا كُلّهُمْ فُسْمَيَ ذا الْكِفْلٍ. 

َقيل: كان رَجُلا عَفِيهًا يَتَكفَّلُ بِشَأَنِ كُلِ إِنْسَانٍ وَقَعَ في بَلاءِ أو تُهْمَةٍ أو مُطَالَبَةٍ فَيْنْجِيهِ الله 
عَلَى يَدَيِْ. وَقيل: سُْمِيَ ذا الْكفْلٍ لأَنّ الله تعالى تكفَّلَ لَهُ فِي سَعِيهِ وَعمَلِهِ بضغف عمل غَيِْ 
مِنَ الْأَنْبِيَاءٍ الَّذِينَ كَانُوا في رَمَانِهِ. 

وَالْجُمْهُورُ على أنه لَيْسَ بنَبِيٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هو تبي قَبْلَ إِلْيَاسَ. وَقِيلَ: هو رَگريًا بكقَالة 
مَرْبَمَ. 

جمهور أهل العلم على أنه ليس بنبي- يعني ذا الكفل- وإن كان من أهل العلم من يرى أنه نبي؛ 
لأنه نسق على جمع من الأنبياء في مواطن. 

كُلٌ مِنَ الصَّابِرِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :85] أَيْ عَلَى أَمْرِ اله وَالْقِيَام ِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. 
(وأَدَخَلْناهُمْ في رَحْمَتِنا [سورة الْأَنْبيَاء :86] أي في الجنة إإنّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ) [سورة 
الْأَنْبِيَاءِ :86]. 

قوله تعالى: (وَذَا النُونٍ) [سورة الْأَنِْيَاءِ:87] أَيْ واذگز إوَذا اللُونِ) وَهُوَ لَقَبٌ لِيُونْسَ بْنِ مَنّى 
لابتلاع النُونٍ إِيّاهُ. وَالنُونُ الْحُوتُ. وفي حَدِيثِ عَنْمَانَ -رَضِيَ اله عَنْهُ- أَنّهُ رَأَى صَبيًا مَلِيحًا 
فقال: دَسَمُوا نُونَتَهُ كي لا تُصِيبَه الْعيْنُ. رَوَى تَعْلَبٌ عن ابن الْأَعرَابِيَ: النُونَةٌ النقْبَهُ الي تَكُونُ 
في ذَقَنِ الصَّبِيَ الصَّغِيرِ وَمَعْنَى دَسَمُوا سَوْدُوا. 

الحفرة التي تكون في الصبي قبل نبات لحيته؛ فإذا سودت» المقصود أنه يغير شكله من أجل ما 
يكون في الجمال إلى حدٍ بحيث تسرع إليه العين. 

(إدِذْ ذَهَبَ مُغاضباً) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:87] قال الْحَسَنُ وَالشَعْبِيُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مُعَاضِبًا لِرَتَه- 
عر وَجَلَ-. واختارة الطَبَِيُ وَالْقُتبيُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْمَهدَوِيُ وَرُوِي عَنٍِ ابْنِ مَسْعْودٍ. وقال 
النحاس: وربما أنكره هذا مَنْ لا غرف اللَّقَهَ وهو قَوْلَ صَحِيحٌ. وَالْمَعْنَى: مُقَاضبًا مِنْ أَجْلٍ 
رَنَهِ گمَا تقُول: عَضِبْتُ لَك أَيْ مِنْ أَجْلِكَ. وَالْمُؤْمِنُ يَعْضَبُ به -عَزْ وَجَلَ- إِذَا غصي. 

نعم؛ لأن المفالعة الأصل فيها أن تكون بين طرفين» الأصل أن يكون غاضبًا لا (مُغاضباً) 
[سورة الْأَنْبِيَاء:87]: لكن إذا حصل هذا منه بسبب مغاضبة قومه له» وغضب عليهم صارت 
مفاعلة. 
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وَأَكْتّرْ اَهَل اللََّةَ يَدْهَبُ إلى أن قَوْلَ النِّنٍِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لعائِشة: «اشترطي لَهُمْ 
الْوَاءَ» مِنْ هذًا. وَبَالَعَ الْقُتَبِْ في نُصْرَةٍ هذا الْقَْلِ. وَفي لخر في وَضْفٍ يُوئْسَ: إِنَهُ كان 
ضَيقَ الصّدْرٍ فَلَمَا حَمَل أغبَاء النُبْوّةِ تَفْسَحْ تختهَا تَفْسُحَ الرْبَع تخت الْحِمْلٍ التَّقِيلِ هُمَضَى على 
وَجْهِهِ مُضِيّ الآبق اللَاذ. وَهَذِهِ الْمُغَاضَبَةُ گائث صَغيرَةٌ. وَلَمْ يَْضَبْ عَلَى الله وَلَكِنْ غَضْبَ به إِذْ 
رَفْعَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ. وَقَالَ ابْنُ مشغود: أَبَقَ مِنْ رَبَه أي من أمر ربه حتى أمره بالعودة إِلَيْهِمْ بَعدَ 
رفع الْعَذَاب عَنْهُمْ. 
نعم بعد إنعقاد الأسباب رآوا العذاب» فأمنوا فنفعهم الإيمان وهذا خاصٌ بهم» هذا خاص بقوم 
يونس» إذا انعقدت الأسباب وحقت كلمة العذاب لا يرفع سُنة إلاهية إلا قوم يونس» قد وعدهم 
بأن يأتيهم العذاب في يوم معين» ثم جاءت مقدماته ورفع عنهم» وخشي أن يكذبوه» فحصل له ما 
حصلء ونظرًا لما وقع في حياته الدعوية وفي سيرته وما دون نه قد يتطاول عليه بعض الناس 
لا سيما في باب المفاضلة بينه وبين النبي-عليه الصلاة والسلام- قد يقع في قلب أحد أن 
يوتسي فا خضل م و جاه الم عن تين الح جيه اعد وياد ميد بول 
تفضلوني على يونس» «لا تفضلوا بين الأنبياء » المراد بذلك التفضيل الذي يترتب عليه تنقص 
المفضولء وإلا فالأصل إن التفضيل ثابت بالقرآن تلك الرْسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ) [سورة 
البقرة:253]. 
فَإِنَهُ كان يتوعد قومه بنزول الْعَذّاب في وَفْتِ مَعْلُوم. وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَأظلَهُمُ 
لذب فتضرغوا رفع عَنْهُمْ وَل يعلَمْ يُونْسُ بتؤتتِهمء فَلِدَلِكَ ذَهَبَ مُعَاضِبًا وَكَانَ مِنْ حَقّهِ أل 
يَذْهَبَ إلا بإذْنِ مُحَدَّدٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَرَهُ اللَهُ تال بِالْمَسِيرٍ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَ أَنْ يُنْظَرَ لِيَتأَهَبَ» 
فَأَعْجَلَهُ اله حَنَّى سَأَلَ أن يَأَخْدَ غلا لِيَلبَسَهَا فَلَمْ يُنْظَرَء وَقيلَ ا لَهُ: الْأَمْرُ أَعْجَلٌ مِن ذَلِكَ- وَكَانَ 
في خُلْقِهِ ضِيقّ- فَخَرَجَ مغاضبا لربه, فهذا قول. وقول النَّحّاسِ أَحْسَنُ ما قيل في تأوبله. أي 
خَرَجَ مُعَاضِبًا مِنْ أجل رَبَهِه أي غَضِب عَلَى قؤمه مِنْ أَجْلٍ كُفْرِهم برَبَه. 
ما ذكره أخيرًا لا يليق به. 
وَقيل: إِنّهُ غَاضْبَ قَوْمَهُ جين طال عَلَيْهِ أَمْرْهُمْ وَتَعَنْتُهُمْ َدَهَبَ قارا بنَفْسِه وَلَمْ يَضبز على 
أَذَاهُمْ وَقَدْ كَانَ اله أَمَرَهُ بِمَلَارّمَتِهِمْ وَالدُعَاءِ» فْكَانَ ذَنْبُهُ خُرُوجَهُ مِنْ بَيْنِهمْ مِنْ غَيْرٍ إذن من الله. 
روي معناه عن ابن عَبَّاسِ وَالضَّحَاكِء وَأَنَّ يُونْسَ كان شَابًا وَلَمْ يَحْمِلْ أَنْقَانَ النبُوو وَلِهَدَا قيلَ 
للنِي-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: (ولا تكن كصاحب الْحُوتِ) [القلم:48]. وَعَنِ الضَّحَاكِ أَيْضًا 
َرَج مُعَاضِبًا لِقَوْمِهِ لن قَوْمَهُ لما لَمْ يبوا مِنْهُ وهو رَسُولٌ مِنَ اللهِ-عَّ وَجَلَ- كَفَرُوا بهذا 
الْأَخْفَشُ: إِنّمَا خَرَجَ مُعَاضِبًا لِلْمَلِكِ الذي كان عَلَى قؤمه. قال ابْنُ عَبّاس: أَرَادَ شَغْيَا النَبِيّ 
وَالْمَلِكُ الذي گان في وَقْتِهِ اسْمهُ حزقيَا أَنْ يَبْعَنُوا يُونْسَ إلى مَلِكِ نِيتى. وَكَانَ عَرَا بَنِي إِسْرَائِيل 
وَسَبَى الْكَثِيِرَ مِنْهُمْ لِيُكلْمَهُ حَتّى يُزسل مَعَهُ بَنِي إِسْرَائيلء وَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ في ذلك الرمَانِ يُوحَى 
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إِلَيْمْ وَالْأَمْرُ وَالسَيَاسَةُ إلى مَلِكِ قَدٍ اخْتَارُوهُ فَيَعْمَلَ عَلَى وَخي ذَلِكَ النَبِيَ وَكَانَ أَوْحَى الله 
َشعْيَا: أن فن لِحرْقيَا الْملكِ أن يَخْتارَ با فوا أمينًا مِنْ بي إسْرائيل فَيَْعنُهُ إلى أَهلٍ نِيئوَى 
يمره بالتخليَة عن بَنِي إشرائيل فَإِنّي ملق فِي فوب ملوكهم وَجَبَابِرتهمْ التَّخْلِيَة عَنْهُم. قال 
يُونْسُ لَشَغْيَا: هَل أَمَرَكَ اله بإِخْرَاجِي؟ قال: لَا. قال: فَهَلْ سَمَانِي لك؟ قال: لا. قال فها هنا 
ياء أَمَناء أَقْوبَاءُ . فَأَلَحُوا عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُعَاضِبًا للنِّيَ وَالْمَلِكِ وَقَوْمِهِ فَأَتَى بَحْرَ الرُوم وَكَانَ مِنْ 
قِصَّتِهِ مَا گان فاښئلي طن الْحُوتِ لتزكه أَهْرَ شَعْيَاء لهذا قال اله تَعَالَى: (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ 
وَهْوَ ملي [الصافات:142] وَالْمُلِيمُ مَنْ فَعَلَ ما يُِلَامُ عَلَيْهِ. وَكَانَ ما فَعَلَهُ إِمَا صَغيرَةٌ أو ترك 
الْأَوْلَى. 

لأن الأنبياء معصمون من ارتكاب الكبائر اتفاقًاء والخلاف في الصغائرء ومنهم من يحمل ما 
وقع منهم على خلاف الأولى» وأنه بالنسبة لهم يلامون عليه بخلاف غيرهم. 

وَقيل: خَرَجَ وَلَمْ يَكْنْ نيا في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَلَكِنْ أُمَرَهُ مَل مِنْ ملوك بَنِي إِسْرَائيل أن ياي 
نيئقىء لِيَدْعْوَ اهلها بِأَمْرٍ سَغَيَا فَأَنِفَ أنْ يَكُونَ ذَهَابهُ إِلَيْهِمْ باهر أَحَدٍ غَيْرَ الله فَخَرَج مُعَاضِبًَا 
للْمَلِكِء فَلَمَا جا مِنْ بَطْنِ الْحُوتٍ بَعَنّهُ اله إلى قَوْمِهِ فَدَعَاهُمْ وَآَمَنُوا به. وَقَالَ الْقُشَيْرِيُ: وَالْأَظْهَرُ 
أَنّ هَذِهِ الْمُعَاصَبَةَ گائث بَعْدَ إِزْسَالٍ اله تعَالّى إِيَّاهُ وَبَعْدَ رَفْعَ الْعَدَاب عَنِ الْقَوْمِ بَعْدَ ما أَظَلْهُمْ 
فإِنهُ گر رَفْعَ اْعَذَابِ عنهم. 

لأنه وعدهم بهذا وأخبرهم» فخشي أن يكون هذا خُلف من قبله. 

قُنْتُ: هذا أَحْسَنُ ما قيل فيه عَلَى ما يَأَتِي بَيَائْهُ في إوَالصَافًات) [سورة الصافات:1] إِنْ شَاءَ 
لله تَعالَى. وَقيل: إل كان مِنْ أَخْلَاقٍ قَوْمِهِ قل مَنْ جَرَبُوا عَلَيْهِ الْكذِبَ فخشي أَنْ يُفتَلَ فَفَضِبَء 
وَخَرَجَ قارا عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى ركب في سَفِيئَةٍ فَسَكَنَتْ وَلَمْ تخْر. فَقَالَ أَهلُهَا: أفيكُم آبق؟ فَقَالَ: أنَا 
هُوَ. وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهِ مَا كَانَء وَابْثْلِيَ بِبَطْنِ الْحُوت تمْحيصًا مِنَ الصَّغِيرَةِ كما قَالَ في أهل أحد: 
(حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ) [آل عمران:152] إلى قوله: إوَلِيُْمَحِصٌ اله الّذِينَ آمَنُوا [آل عمران:141] 
فْمَعَاصِي الْأَنْبِيَاءٍ مَغْقُورَةٌ وَلَكِنْ قذ يَجْرِي تَمْحِيصٌ وَبَتَضَمَنُ َلك زَجْرَا عن الْمُعَاوَدَةٍ. وَقَوْلٌ 
َابعٌ: إِنّهُ لَمْ يُغَاضِبْ رَبّهُ ولا قَوْمَهُ وَلَا الْمَلِكَ ونه مِنْ قَوْلِهِمْ غَضِب ذا أَنفَ. وَفَاعَلَ قَدْ يَكُونُ 
فسافر قيل طارق النعل. 

فَالْمَعْنَى أنه لما وَعَدَ قَوْمَهُ بالعذاب وَخَرَجَ عَنْهُمْ تَابُوا وَكُشف عَنْهُمُ الْعَدَابُء فَلَمَا رَجَعَ وَعَلِمَ 
أَنْهُمْ ل يَهلِكُوا أَنِف مِنْ ذَلِكَ فَحَرَجَ آبقًا. وَبُنْشَدُ هذا الْبَيْتُ: 
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أيْ آئف. وَهَدَا فيه تظرّء فَإِنَهُ يقال لِصَاحِبٍ هذا الْقَؤل: إِنّ تلك الْمُعَاصَبَةَ وإن كانت من 
الأنفةء فالأنفة لبد أن يُخَاِطَهَا الْفَضَبُ وَذَلِكَ الْعَضَبُ وَإِنْ دَق عَلَى مَنْ كَان؟! وَأَنْتَ تقُول لَمْ 
يَعْضَبْ على رَبَهِ ولا عَلَى قَوْمِهِ! 
على كل حال أصل المادة موجود الذي هو الغضب موجود» والمفاعلة الأصل فيها أن تكون بين 
طرفين» وتقدم في كلام المؤلف أنها بينه وبين قومه» يعني صدر منهم ما يقتضي غضبه وعلى 
قول الأخير إنها من طرف واحد. 
وله تعالّى: (فَظَنَّ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلّماتِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :87] قيل: معناه 
استزله إِبْلِيسُ وَوَفَعَ في ظٽه مان الَا يَقْدِرَ اله عَلَيْهِ بمُعاقبتِه. وَهَذَا قول مَرْدُودٌ مَرَغُوبٌ عه 
ِأَنَهُ كُفڙ. رُوِي عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ حَكَاهُ عَنْهُ الْمَهْدَوِيُ وَالنَّعلَبِيْ عَنِ الْحَسَنِ. 
الشك في القدرة الإلهية لا شك أنه عظيمء وهنا يقول: معناه استزله إبليس فوقع في ظنه إمكان 
ألا يقدر الله بمعاقبته» والرجل من بني إسرائيل المسرف على نفسه شك بالقدرة» وأمر أهله أن 
يحرقوه» ثم يذروه في البحر في يوم شديد الربح؛ لأنه شك في قدرة الله علي جمعه»ء ومع ذلك لما 
كان السبب هو الطغيان الخشية منه واستيلائها على عقله عذرء لكن مثل يونس لابد من النظر 
في معنى الظن (ِفَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ) [سورة الْأَنْبيَا:87] إيش معنى الظن؟ الظن لا شك أنه 
مادةٌ ليست على مرتبة واحدة وإنما هي متفاوتة» بدأ من أن يكون من أكذب الحديث» إلى أن 
يصل إلى درجة الجزم والاعتقاد [الّذِينَ يَظْنُونَ انهم مُلَاقُو رَبَهِمْ) [سورة البقرة:46] فلابد من 
النظر في أصل مادة الظن» من يتصور في نبي أنه يشك في قدرة الله عليه» إلا لأمرٍ استولى 
على عقله وغطاه» كما فعل في الرجل من بني إسرائيل» وعلى كل حال الكلام يبينه المؤلف إن 
شاء الله تعالى. 
وذكر التَعلَبِيَ وَكَالَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَثِيرُ مِنَ العلَمَاءِ مَعْنَاهُ: فَظَنّ أَنْ لَنْ نُضَيّقَ عَلَيْهِ. 
قال الْحَسَنُ: هو مِنْ قؤله تَعالَى: (اللَهُ يَبْسْطُ الرِزق لِمَنْ يَشاء وَبَقْدِرُ) [الرعد:26] أَيْ يُضَيْقَ. 
وَقَوْنُهُ (وَمَنْ فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه) [الطلاق:7]. قُلْتُ: وَهَدَا الْأَشْبَهُ بَِوْلٍِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ. 
أي الكلام الأول الذي رده استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته (ألا 
يقدر عليه) أي لا يضيق عليهء لكن هل يكون هذا باستزلال الشيطان؟ أما أنه يستدرجه ويستزله 
حتى يظن أنه لا يضيق عليه؛ لنركب كلام الحسن المنقول عنه و سعيد إن صح على المعنى 
الأخير» قول وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن» استزله إبليس فوقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله 
عليه بمعاقبته» واضح أنه ليس من باب التضييقء وإنما هو القدرة المعروفة القدرة الإلهية» لكنه 
لا شك أنه قول مرغوبٌ عنه فلابد من تأويل (الظن) أو تأويل (لن نقدر) [فَظَنّ أَنْ لَنْ نَقْدِر 
عَلَيْهِ فنادى في الظلّمات) [سورة الْأَنْيَاِ:87] فظن أن لا نضيق عليه فنادى في الظلماتء 
الإنسان لما يكون في الظلمات في جوف الحوت في البحر في الليل مثلآ ظلمات بعضها فوق 
بعض» إيش الذي يغلب على ظنه؟ أنه ضيق عليه» ضيقت عليه حياته في هذاء ويونس-عليه 
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السلام- غلب على ظنه بل جزم أنه لن يضيق عليه؛ لقوة صلته بالله-جل وعلا- وقوة ارتباطه 
به» وعلى هذا يكون المعنى صحيح. 

وَقَدَرَ وَكُدِرَ وَقَترَ وَقْيَِ بمَغئى» أَيْ ضُيّقَ وهو قۇل ابن عباس فِيما ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالْمَهْدَوِيُ. 
وَقيل: هو مِنَ الْقَدَرِ الَّذِي هو الْقَضَاءْ وَالْحُكُمُ أَيْ فَظَنّ أَنْ أن نَقْضِي عَلَيْهِ بِالْعْقُوبَةَ قَالَهُ 
قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالْقَرَاهُ . مَأَخُودْ مِنَ القدر وهو الحكم دُونَ الْقُدْرَةِ والاشتطاعة. وروي عَنْ ابي 
الْعبّاسِ أَحْمدَ بْنِ يَحْيَى تغلب أنه قال في قۇل الله -عَزْ وَجَلَ-: فظن أن لَنْ تقر عَلَيْهِ) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :87] هو مِنَ التَقْدِيرٍ ليس مِن الْقُدْرَةِ يقال مِنه: قَدَرَ اله لك الْخَيْرَ يفير كَدرَاء 
بِمَعْنَى قَدَرَ اله لَكَ الْخَيْرَ. 


هو معروف» معروف شهرته بثعلب أكثر من شهرته بكنيته واسمه. 
طالب: ما السبب يا شيخ؟ 
لأدنى سبب» مثل ما لقب غندر للمشاغبة قيل له: غندر» يمكن لو عنده شىء من الحيل 


ثقات اللغودين. 
يث عَشِيَاكُ الوى برَقاجغ نا أَبَدَا هَاأَوْرَقَ السَلَمُ النْضْرُ 
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يَعْنِي ما تَقْدِرُهُ وَتَفْضي به يَقَعْ. وَعَلَى هَذَيْنَ التَأُوبِلَيْنِ العلَمَاء. 
تأتي يقدر بمعنى يُقدر إلا على حمل على معنى التقدير وهوالقضاءء ليأتي البيت على المعنى 
الأخير الذي ذكره» فيمشي يقدر؛ من أجل أن يكسر البيت ويكون معنى يقدر يُقدر (فَظَنَّ أَنْ لَنْ 
قر عَلَيْهِ) [سورة الْأَنبيَاء:87] أي ثقدر عليه» ويكون التخفيف والتشديد واحدًا. 

وَقَراً عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز وَالزُهرِيُ: (فَظَنَّ أَنْ لَنْ تُقيِّرَ عَلَيْهِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:87] بصم النُونٍ 
وَتَشْدِيدٍ الدّالٍ مِنَ التَقِير. وَحَكَى هَذِهِ القراءة الْمَاوَزدِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وَقَرَآ عيذ بْنُ عُمَيْرٍ 
وَقتَادَةُ وَالْأَعْرَجُ: أن لَنْ يُقدَرَ عَلَيْه) [سورة الْأَنْبِياء:87] بِصَمَ الْيَاءٍ مُشَدَدَا عَلَى الْفِغْلٍ 
الْمَجْهُولٍ. وَقََاَ يَعْقُوبُ وَعَبْدُ الله بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَالْحَسَنُ وَابْنُ عباس أَيْضًا: (يُفْدَرُ عَلَيْه) بِيَاءِ 
مَطْمُومَةِ وَفَنْحَ الدَّالٍ مُخَقَفَا عَلَى الْفغْلٍ الْمَجْهُولٍ. وَعَنِ الْحَسَنٍ أَيْضًا: فظن أن لَنْ قير 
عَلَيْهِ [سورة الْأَنْيَاء:187]. الْبَاقُونَ افدر بقح النُونِ وَكَسْرٍ الذَالِء وَكُلّهُ ِمَغتى التَقدِير. 
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قُلْتُ: وَهَدَانَ التَأُوِلَانِ تأَوَلَهُمَا الْعلَمَاءُ في قول الرّجُلِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلَ خَيْرَا قط بِأَهْلِهِ ذا مات 
فَحَرَقُوهْ «قَوَائَهِ يِن قَدَرَ اله عَلَيّ» الْحَدِيتء فَعَلَى التَأُويلٍ الأول يَكُونُ تقَدِيرُهُ: واه يِن صَيّقَ 
اله عَلَيّ وََالَعَ في محاسبتي وجزاني عَلَى دوي لَيَكُوئنَ َلك ثْمَ أَمَرَ أَنْ يُخْرَقَ بِفْرَاطٍ حَوْفهِ. 
وَعَلَى التَأوِيلٍ الثَانِي: اي ئن كان سَبَقَ في قَدَرِ اللهِ وَقَضَائِهِ أَنْ يُعَذّبَ كُلّ ِي جُزم عَلَى جُزمه 
فِي الْمْوَطّأ وَغَيْرِِ. وَالرّجُلُ كان مؤْمئًا مُوَحَدَا. وَقَدْ جَاءَ في بَعْضٍ طرُقه ملم يعمل خَيْرَا إلا 
التُؤْحيدَ». 


وَقَدْ قال حِين قال اله تعالى: لِم فَعَلْتَ هذا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَ يَا رَبَ. وَالْخَشيَةُ لا تكُونُ إل 
لِمُؤْمِنِ مُصَدِقي» قال اله تعالى: (إنّما يَخشى الله مِنْ عباده الْعْلَماءُ) [فاطر:28]. وَقَدْ قيل: إِنّ 
مَغْتى إفَظَنٌ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه [سورة الْأَنْبيَاء :87] الاستِفهَامُ وَتَقدِيرُهُ: أفظنَء فَحَدَّف أيف 
الاشتفهام إيجَارء وَهُو قَوْلُ سُلَيْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرٍ. وَحَكَى الْقَاضِي مُنْذْرُ بْنُ سَعِيدٍ: أنّ بَعْضَهُمْ 
َوَن تعاتى: (فنادى في الظلّماتٍ أَنْ لا إلة إلا أنك سبحائك إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ [سورة 
الْأَنبِيَاءِ :87] فيه مَسَأَلَتَانٍ: 

الأولى: قَوْنْهُ تعالّى: إنادى في الظلُمات) [سورة الأنبياء :87] اختلف العْلَمَاءُ فِي جنع 
الظلُمَاتِ ها الْمُرَادُْ به فَقَالَتْ فِرْقَة مِنْهُمْ ابْنُ عباس وَقَتَادةُ: ظلْمَة اللَيْلِ وَظلْمَة الْبَخْرِء وَظَلْمَةُ 
الْحُوتِ. وَذَكَرَ ابْنُ أبي الدُنْيَا حَدَتَنَا يُوسْفُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عفرو بْنِ مَيْمُونِ قال: حَدَتَنَا عَبْدُ اله بْنُ مَشغود في بَيْتِ الْمَالٍ قال: لَمًا 
ابْتلّعَ الْحُوتُ يُونْسَ - عَلَيْهِ السَّلَامْ- أَهْوَى به إِلَى قَرَارٍ الأنضء فَسَمِعَ يُونْسُ تَسْبيح الْحصَّى 
فئاتى في الظَلمَاتِ ظَلمَاتٍ تلاث: ظلْمَة بَطْنِ الْحُوتء وَظلْمَةٍ اللَيْلِه وَظْلْمَةٍ الْبَخْرِ أن لا إلة إل 
انت سُبْحائكَ إني كُنْتُ مِن الظَالِمِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:87] (قَتبَدْنَاهُ بالعراءِ وهو سَقِيمٌ) 
[الصافات:145] كَهَيْئَة الْقَزحَ المنغوط الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ ربشٌ. وَقَالَتْ فِزْقَةٌ مِنْهُمْ سَالِمْ بْنُ أبي 
لْجَعْدِ: ظَلْمَهُ الْبَخْرِء وَظَلْمَهُ خوت التَقُمَ الْحُوت الْأَوَلَ. وصح أَنْ يُعبَّرَ بالظّلْمَاتِ عَنْ جَوْفٍ 
الْحُوتِ الأول فقط كما قال: إفي غيابات الجب) [يوسف:10] وفي كُلِ جهاته ظلْمَةٌ فُجَمْعْهَا 
سَائَع. 

وَذْكرَ الْمَاوَرْدِيُ: ئه يَختمل أن يُعَبّرَ بالظلمَاتِ عن ظَلْمَةِ الْحَطِيئةِ وَظَلْمَةِ الشَدَة وَظلْمَةِ 


الْوَحْدَةِ. وَرُوِيَ: أَنَّ اله تعالّى أَوْحَى إِلَى الْحُوت: "ا ثؤذ مِنْهُ شَعْرَةً قي جَعَلْتُ بَطْنَكَ سِجْته وَلَمْ 


ء٤‎ 


أَجْعَلْهُ طَعَامَكَ" وَرُوِيَ: أنَّ يُونْسَ- ءَيه السَّلَامُ- سَجَدَ في جَوْفٍ الْحُوتِ حينَ سَمِعَ تبيخ 
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ايان في فَعْرِ الْبَْرِ. وَذَكَرَ ابْنْ أبي الدُنْيَا حَدَّنَا: الْعبَّاسُ بْنُ يَزِبِدَ الْعَبِْيُ حدثنا إسحاق ابن 
إڏريس: حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ابي الْحَسَنِ قَالَ: لَمّا الَتَقَمَ الحُوتُ 
يُونْسَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- ظَنّ أنه قذ مَاتَ فَطَوَلَ رِجْلَيْهِ فإذَا هو لَمْ يَمْتْ فَقَامَ إلى عَادَتِهِ يُصَِي 
فقال في دُعَائِهِ: 'وَاتَخَذْتُ لَكَ مَسْجِدًَا حَيْتُ لَمْ يَتَحِذْهُ أَحَد". 


ما في أحدٍ صلى في بطن حوت غيره إن صح الخبر عن ابن أبي الدنياء تخريجه ما خرجه؟ 


الله المستعان. 

قال أَبُو الْمَعَالِي: قَوْلْهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «لَا تُفَضْلُونِي عَلَى يُونْسَ بن مَتّى» الْمَغتى 
فَإِِي لَمْ أكن وَأَنَا في سِذرَة الْمنْتَهَى بِأْقْرَبَ إِلَى الله مِنهء وَهْوَ في فَعْرٍِ الْبَخْرٍ في بَطْنِ الْحُوتِ. 
وَهَذَا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى لَيْسَ في جِهَة. 

هذا الكلام ليس بالصحيح لا من أبي المعالي ولا من المفسر الذي أقره الله -جل وعلا- في جهة 
العلو» وأدلة العلو قطعية من الكتاب والسنة أمنثم مّن في السَّمَاء) [سورة الملك:17] المقصود 
أنه في جهة العلوء وكونه ليس بجهة هذا ليس بصحيح. 

وَقَدْ تَقَدّمَ هذا الْمَغتى في [لبََرَة] و [الأغراف]. أن لا إلة إلا أنت سبحائك إِنِي كُنْتُ مِنَ 
الظَالمين) [سورة الْأَنبيَاء:87] يُرِبدُ فيا خَالَفَ فيه مِنْ تزك مَدَاوَمَةٍِ قؤمه وَالصَّبْرٍ عَلَيْهُمْ. 
وَقيل: في الَخُرُوج مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُؤْدنَ لَهُ. وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ من الله عَقُوبَة؛ لِأنّ الْأَنبِيَاءَ لا يَجُورُ أن 
يَُاقبُوا وَإِنَّا كان ذلك تمحيصًا. 

ھی ت ا وق کے ا لا يصدر ما يستحق أن يعاقب عليه 
وإنما يصدر خلافه الأولى والمكروه الذي ليس فيه عقاب في الأصلء لكنه تمحيص. 

وَقذ يُوَدبُ مَنْ لا يَستَحق الْعِقَابَ گالصَبِيَانِ» ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَقيل: مِنَ الظَّالِمِينَ في دُعَائِي 
عَلَى قَوْمِي بِالْعَدَاب. وَقَدْ دَعَا نُوحٌ عَلَى قَؤمه فْلَمْ يُوَاخَد. وَقَالَ الْوَاسِطِيُ في مَعْنَاهُ: نه رَبَهُ عَنٍ 
الظَلّم وَأَضَاف الظَلْمَ إلى نَفْسِهِ اغتَافًا وَاسْتِحْقَاقًا. وَمِثْلُ هذا قول آدَمَ وَحَوَاءَ : (زَبَنا ظَلَمْنا 
َنْفْسَنا [الأعراف:23] إِذْ كَانَا السَّبَبَ في وضعهما أَنْفْسَهُمَا في غَيْرٍ المؤضع لذي انزلا فيه. 
التَاِيةُ: رَوَى أَبُو اود عَنْ سَغدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: 
مدُعَاءُ ذِي النُونِ في بَطن الخوتٍ (أنْ لا إلة إلا أنت سُبْحائك إِنِي كُنْتُ مِن الظَالِمِينَ) نَم يغ 
به رج مُسْلِمٌ في شيء قط إلا اسْتُجِيتٍ له» وَقَدْ قيل: إِنهُ اسم اله الْأَعْظَم. وَرَوَاهُ سَعْدٌ عن 
النِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَفي الْخَبَر: في هذه الْآيَةِ شَرَط الله لِمَنْ دَعَاهُ أَنْ يُحِيبَهُ ما 
جاه وَبِْجِيَهُ كما أَنْجَاُ وهو قَولْهُ: (وكذيك نجي الْمُؤمنين) [سورة الأنبياء :88] وَلَيْسَ 


هَاهْنَا صَرِيحٌ دُغَاءٍء وَإِنّمَا هو مَضْمُونُ قؤله: لإي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :87] 
قاغترف بِالظّلم فَكَانَ تَلُوبحًا. 
تلويح بالعفو عن هذا الظلم والمغفرة» وهذه دعاء. 


التعريض أكمل من الطلب المباشر من باب العلم بالحال» من باب علم الله -جل وعلا- بحاله 
وهذا يكفي عن السؤال؛ لا شك أن هذا أليق بهم. 


على كل حال بحسب ما يقر في قلب العبد من تعظيم الله -جل وعلا- وشدة الرغبة إليه جاء. 
قَوْلُهُ تعالى: (وَكَذَلِكَ تُنْجي الْمُؤْمِنِيَ [سورة الْأَنْبِيَاءِ :88] أَيْ تُخَلِْصْهُمْ مِنْ هَمَهِمْ بِمَا سَبَقَ 
مِنْ عَمَلِهِمْ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (َلَولا أَنَهُ كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ* لَلَبِتَ في بَطْنِهِ إلى يَؤْم يُبْعَنُونَ) 
[الصافات:143, 144] وَهَذَا حِفْظ مِنَ اله -عَزَ وَجَلَ- لِعَبْدِهِ يونس رعى له حق تعبده» 
وحفظ ذمام مَا سَلَفَ لَه مِنَ الطّاعَة. وَقَالَ الْأَسْتادُ أَبُو إِسْحَاقَ: صَحِب دُو النُونِ الْحُوت أَيَّامَا 
قَلَائِل فَإِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُ: ذو النُونِء فَمَا ظَنُكَ بِعَبْدٍ عَبَدَهُ سَبْعِينَ سَنَة يَبَطْلُ هذا عِنْدَهُ! 
لا يُظَن به ذَلِكَ. مِنَ العم [سورة الْأَنبِيَاء :88] أَيْ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ. 

قَوْنُهُ تعالى: إوَگذلك تُنجي الْمُؤْمنينَ) [سورة الْأَنْبيَاء:88] قرَاءَة العامة بِنُونَيْنِ مِنْ أَنْجَى 
يُنْجِي. وَقََا ابْنُ عَامِرِ: (نْجَي) بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَحِيم مُشَدَّدَةٍ وَتَسْكِينِ الْيَاءِ عَلَى الْفِغْلٍ الْمَاضِي 
وَإِضْمَارٍ الْمَضدَرٍ أَيْ وَكَذَلِكَ نجي النّجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا تَقُولُ: صرب رَنْدَا بِمَعْنَى ضرب الضرب 
زبدًا وأنشد: 


وَلؤ وَلَدَث قُمَِرَهُ جَرْوَ كلب لب بذك الجزو الكلابا 


رد نَسْبٌ السب بلك الْجَزو. 

قفيرة هذه أم الفرذدق لو ولدت جرو كلب كان كل الكلاب تسب بسبب هذا الجرو. 

وَسَكَنَتْ يَاوْمُ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَفُول بَقِي وَرَضِي فلا يُحَزْكُ اليَاء. وَقََاْ الْحسَنُ: إوَدَرُوا ما بقي من 
الربا) [البقرة:278] اشتثقالا يتخريك يَاءٍ قَبْلَهَا كسرَةٌ. وَأَنْشَدَ: 

خَنَرَالئيب لمتي تحميرا وَحَدا بي إلى الْقُبُور الْبَعسِرًَا 


يت شغي إِذا الْقِيَمَةُ قَامَتْ ودعي بالْحِسَاب أي الْمَصِرِرًا 
سَكَنَ الْيَاءَ في ذُعِيَ اسْتِثْقَالُا لتخربكها وَقَبْلَهَا كسرة وفاعل حدا المشيب» أي وحدا المشيب 


البَعيرَء ليت شغري الْمَصِيرُ أَيْنَ هُوَ. هذَا تأويل الْقَرَاءِ وَأَبِي عَبَيْدٍ وَنَْلَب في تضوبب هذه 
القراءَة. وَخَطَأهَا أَبُو حاتم وَالزَّجّاجُ وَقَانُوا: هُوَ لَحْنٌ؛ لِأَنْهُ نَصَبَ اشم ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ونما 
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يُقَالُ: جي الْمُؤْمِنُونَ. كَمَا يُقَالُ: كُرّمَ الصَّالِحُونَ. وَلَا يَجُورُ صرب زَنْدَا بِمَعْنَى صُرِبَ الصَّرْبُ 
زَنْدَا؛ لأَنَهُ لا فَائِدَةَ فيه؛ إِذْ كان ضَرْبٌ يَدُلُ عَلَى الصَّرْب. ولا يَجُورُ أَنْ يُحْتَجٌ بِمِئْلٍ ذلك الْبَتِ 
عَلَى كتاب اله تغالى. وَلِأَبِي عَبَيْدٍ قَوْلَ آخَرْ- وَقَالَهُ الْقتَبِي-» وَهُو أنه أَدْعَمَ النُونَ في الجيم. 
النّحَاسُ: وَهَدَا اقل لا يَجُورُ عند أَحَدٍ مِنَ النَّحْوِتِينَ؛ لِبْعْدٍ مَخْرَجِ النُونِ مِنْ مَخْرَجِ الجيم فلا 
كُدْعُمُ فيهاء ولا يَجُورُ في [مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ) [سورة النمل:89] (مَجَاءَ بِالْحَسَنَة). 

تدغم النون بالجيم على حد زعمهم؛ وهذا لا يقول به أحد؛ لبعد المخرجين. 

قَالَ النّكّاسُ: وَلَمْ أَسْمَعْ في هذا أَحْسَنَ مِنْ شيء سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيَ بْنِ سُلَيْمَانَ. قال: الْأضْل 
(لنجي) [سورة الْأَنْبِيَاء :88] فَحُذِفَ إخدى اللَُونَيْنِ؛ لِإجْتِمَاعِهِمَا كما تُحْدَفُ إِحْدَى التَاءَيْنِ؛ 
لإجْتِمَاعِهِمَا نَحْوَ قَوْلِهِ -عَنَ وَجَلَ-: إلا تَقَرَقُوا [آل عمران:103] وَالَأَضل تَتَقَرَقُوا. وَقَرَاَ مُحَمَدُ 
بْنُ السّميْقَع وَأَبُو الْعَالِيَةِ: (وَكَدَلِكَ نَجّى الْمُؤْمِنِينَ) أي نَجَّى اله المؤمنين» وهي حسنة. 

هذا له ولغيره كل من دعا بهذا الدعاء هو دعاء وإن كان مجرد خبر عن الحال وتمجيدًا لله-جل 
وعلا-: «إنها دعوة أخي ذي النون» إنها دعوة؛ لأنها متضمنة مجرد إفراد الحال الفائدة منه لما 
يأتي شخص وبقول لك: أنا فقير» ما معنى هذا؟ معناه يسألء فإذا فعل إنه من الظالمين. 


سورة الأنبياء 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 


5ه المكان: 


۷ہ تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (005) - 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

َوْنْهُ تَعَالى: [َرَكَرِبَا إِذْ تادى رَبَه [سورة الْأَنبِيَاءِ :89] أَيْ وَاذكُز رَكَربًا. وَقَدْ تَقَدَمَ في [آلٍ 
عِمَرَانَ] ذِكْرُهُ. (رَبَ لا تدّزني فزدا) [سورة الأَنبيَاء :89] أَيْ مَنْفَرِدَا لا وَلَدَ ِي» وََدْ تَقَدَم. (وَأَنْتَ 
خَيْرُ الوارثين) [سورة الْأَنبِيَاء :89] أَيْ خَيْرُ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ كل مَنْ يَمُوتُء ونما قَالَ: (وَأَنْتَ خَيْرْ 
الوارثين» [سورة الْأَنبِيَاء:89] لما تقدم من قوله: (ِيَرنْنِي) [مريم:6] أَيْ أَعْلَمُْ انك لا ُضَيَعْ 
دِيئكء وَلَكِنْ لا تَفطَغ هذه الْفَضِيلَة التي هي الْقِيَامُ أَمْرِ الذِينِ عَنْ عقبي. كما تَقَدّمَ في [مريم] 
بيانه. 

قوله تعالى: (فَاسْتَجَبْنا لَه [سورة الْأَنْبِيَاء :90] أي أجبنا دعاءه: إوَوَهَبْنا لَه يَخِيى) [سورة 
الْأَنبيَاءِ :90]. تقدم ذكره مستوفى: إوَأَصْلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :90] قال فاد وَسَعِيدُ 
بْنُ جُبَيرِ وََكثَرٌ الْمُفْسَرِينَ: إِنّهَا گائث عَاقِرَا فَجُعلَتْ وَلُودَا. وَقَالَ ابْنُ عباس وَعَطَاءْ : گائث سَيَةَ 
الخلق» طوبلة اللسان» فأصلحها الله تعالى فَجَعَلَهَا حَسَنَة الْخلّق. قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أن تكُون 
جَمَعتِ الْمَعْنَييْنِ فُجُعلَثْ حَسَنَةَ الْخُلْقٍ وَلُودَا. 

وغير هذين المعنيين من أوجه الحسن مما يحتمله اللفظ. 

إإِنَهُمْ) [سورة الْأَنبَِاءِ :90] يعني الأنبياء المسمين في هذه السورة. إكاثوا يُسارِعُونَ في 
الْخَيْراتِ) [سورة الْأَنبِيَاءِ :90]. وَقيل: الْكِنَايَةُ رَاجِعَةٌ إلى رَكَرِبًا وَامْرَأَتِهِ وَيَحْيَى. 

(إنْهُمْ [سورة الْأَنبيَاءِ :90] الضمير الذين يقول عنه إنه كناية يحتمل أن يعود على جميع من 
ذكر من الأنبياء في هذه السورة» أو من ذكر في هذا المقطع في هذه الآية» احتمال قائم لا يوجد 
ما يمنع من أن يعود إلى الجميع. 

قَوْنْهُ تَعَالَى: (وَبَدْعُوننا رَغْباً وَرَهَبا) [سورة الْأَنْبِيَاء :90] فيه مَسْأَلَتَانِ: 

الأولّى: فَوْنُهُ تعالَى: (وَبَدْعُوئّنا رَعَباً وَرَهَباء) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :90] أَيْ يَفْرَعُونَ إِلَيْنَا فيَدْعُوتَنا 
في حَالٍ الرَخَاءِ وَحَالِ الشدَة. وقيل: الْمَعْنَى يَدْعُونَ وَفْتَ تَعَبَدِهِمْ وَهُمْ بِحَالٍ رَعْبَةٍ وَرَجَاءٍ وَرَهْبَةٍ 
أي راغبين راهبين» راغبين راهبين جامعين بين وصفي الرجاء والخوف» وهكذا ينبغي أن تكون 
حال المسلم أن يجمع بينهماء بين حال الرجاء فيطمع في رحمة الله وبين حال الخوف فيخشى 
من عقابه» وقد جاءت النصوص بهذا وهذاء فلا يرجح الرغبة والرجاء فيضعف عمله» ولا يرجح 
جانب الخوف فيؤديه ذلك إلى القنوط من رحمة الله واليأس» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» نسأل 
لله السلامة والعافيةء أو يحدوه ذلك إلى الخروج من دين الله وهو لا يشعر بالزيادة فيه مما ليس 


منه. 
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لأَنّ الرَغْبَةَ وَالرَهْبَةَ مُتَلَازِمَان. وقيل: الرَّعَبُ رَفْعْ بُطُونِ الْأَكُف إلى السَّمَاءٍء وَالرّهَبُ رَفْعْ 
ظُهُورقاء قَالَهُ خُصَيْفَء وَقَالَ اْنُ عَطِيّةَ: وَتَلْخِيصُ هذا أَنَّ عَادَةَ كن داع مِنَ الْبَشْرٍ أن يَسْتَعِينَ 
بيده فَالرَعَبُ مِن حَنْتُ هو طلَبَ يخسن مئه أن يُوَجَه بَاطِنَ الرَاح تخو الْمطلوب مئه إِذْ هو 
وض إغطاء أو يها يتملك لزت من حبك هو حل مكو يخفن مقة طن ذلك ااا 
إلى ذَهَابِهِ وَتَوَفِيهِ بِنَفْضٍ الْيَدِ وَنَخْوه. 

أما رفع اليدين في الدعاء فهو متواترء وتقدم بحثه في مواضع من هذا الكتاب» وإن كره بعض 
السلف» الشعبي لما رأى رجلا رافعًا يديه يدعو قال: 'ثكلتك أمك ما تتناول بهما" أشار إلى هذا 
المؤلف في مواضع متعددة» لكن السنة فوق ذلك» ولا قول لأحد مع قوله -عليه الصلاة 
والسلام- والأدلة متضافرة على رفع اليدين في الدعاءء فيه مؤلفات بلغت أحاديثه ما يزيد على 
خمسين حديتًا في رفع اليدين» فهو متواترء ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء فجاء فيه حديثان› 
لكنهما ضعيفان لا تقوم بهما حجة» كما قال شيخ الإسلام وغيره. 


في مواطن العبادة لاء ترى لو رفعهما في الصلاة وهو يصلي؟ لأن رفعهما حركةء وأيضًا 
الاستماع مطلوب» وإسكان جميع الأطراف مطلوب في الخطبة ومنها اليدين؛ ولذلك لا يرفع يديه 
ولا يتسوق ولا يفعل شينًاء وإن كانت سننًا خارج الخطبة وخارج الصلاة. 

الَانِيَه: وى التَرْمذِيُ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ -رَضِي اله عَنْهُ- قَالَ: گانَ سول اله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ- إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في 
[الأعراف] الِاخْتِلاف في رَفْع الْأَْديء وَذَكَرنَا هذا الْحَدِيتَ وَعَيْرَُ هنَاكَ. 

الحدية طعيف: 

وَعَلَى الْقَوْلٍ بالرّفع ققد احتف الاس في صِفْتِهِ وإِلَى أَيْنَ؟ كان بَعْضْهُمْ يَخْتَارُ أن يَبْسْط كَفْيْه 
َافِعهُمَا حَذْوَ صَدْرهِ وَبُطوُهُمَا إلَى وَجْهِهِء روي عن ابْنِ غُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ. وَكَانَ عَلِيٍّ يَدْو 
ِبَاطِنِ كَفَيْهه وَعَنْ انس مء وَهْوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ اليَرْمذِيَ. وَقَوْلُهُ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم-: مدا 
سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفْكُمْ ولا تَسْأَلُوهُ بِظْهُورِها وَامْسَحُوا بها وُجُوهَكُمْ». وَرُوِيٍ عن اين 
مر وَابْنِ الرَْرِ برفعهما إلى وجههء وَاختجُوا بِحَدِيثٍ أبِي سَعِيدٍ الْخدِيِء قَالَ: وَقَفَ رَسُولَ 
للَهِ-صَلَّى ال عليه وَسَلَّم- بِعَرَفَةَ فَجَعَلَ يَدْعُو وَجَعَلَ ظَهْرَ فيه مِمَا يَلِي وَجْهَهُ وَرَفْعَهُمَا فُؤْقَ 
َديَيْهِ وَأَسْفَلَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ. وقيل: حَتَّى يُحَاذِيَ هما وَجْهَهُ وَظُهُورُهُمَا مِمّا يَلِي وَجْهَهُ. قال أَبُو 
جَعْفَرٍ الطَبَرِيُ وَالصَوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنّ كُلَ هَذِه الآثارٍ الْمَزويّةِ عَنِ النَبِيَ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
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أَحْوَالٍ الدُعَاءٍ كما قال ابْنُ عَبّاس: إِذَا أَشَارَ أَحَدُكُمْ بَإصْبَع وَاحِدٍ فهو الْإِخْلَاصٌء وَإِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ 
حَذوَ صَدْرِهِ فَهُوَ الدّعَاءُ» وَإِذَا رَفْعَهُمَا حَتَّى يُجَاوِرَ بهمَا س وَظَاهِرُهُمَا مما يَلِي وَجْهَهُ فهو 
الإبتهَال. 

قال الطْبَرِيُ: وَقَدْ رَوَى قَتَادَهُ عَنْ انس قال: رَأَيْتُ النَبِيّ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- يَدذْعُو بِظهْرٍ 
َفَيْهِ وَتَاطِنِهما. وَإرَغَباً وَرَهبا [سورة الْأَنْبيَاء :90] مَنْصُوبَانِ عَلَى الْمضدرء أَيْ يَرْعَبُونَ رَعَبَا 
وَيَرْهبُونَ رَهَبَا. أو عَلَى الْمَفْعُولٍ مِنْ أَجْلِهِء أي للرَعَب وَالرهَبٍ. أو عَلَى الْحَالٍ. وَقَراً طَلْحَةٌ بْنُ 
مُصَرّْفٍ: (وَيَدْعُونًا) بنُونٍ وَاحِدَةٍ. وَقََا الأغمش: بصم الرَاءٍ وَإِسْكَانٍ الْقَْنِ وَالْهَاءِ مثل السقم 
والبخل» والعدم والضرب لْعَتَانِء وَابْنُ وَنَابٍ وَالْأَعْمَشُ أَيْضًا إرَعَباً وَرَهَبا [سورة الْأَنْبِيَاءِ :90] 
بِالْنْح في الرَاءٍ وَالتّخْفِيفٍ في الْغَيْنِ وَالْهَاءِء وَهُْمَا لُغَتَانِ مِنْلَ: نَهْرٍ وَنْهَرٍ وَصَخْرٍ وَصَخَرٍ. 
وَرُوِبَث هذه الْقِرَاءَهُ عَنْ أبي عَمْرِو. واوا آنا خاشعينَ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :90] أي متواضعين 
خاضعين. 


يمسح الوجه إن كان ممن يقتدي بقول الجمهور في قبول مثل هذه الأحاديث في فضائل 
الأعمال» هذه فضيلة يحتج الجمهور بمثل هذا الحديث الضعيف بهاء وإلا فالأصل أنه ضعيف 
لا تقوم به حجة» ينبه تنبيهًا ولا ينكر إنكارًا. 


قَوْلُهُ تعالّى: إوَالتي أَخْصَنَتْ فَرْجَها [سورة الْأَنْبِيَاءِ :91] أَيْ وَاذْكُزُ مَرْبَمَ الَّتِي أَخِصَئَتْ فَرْجَهَا. 
لكن ما تقدم أن المؤلف يرى أنها نبية؟ 


تقدم أن المؤلف يرجح أنها من الأنبياء» وأطال في تقرير هذا أنها من الأنبياء» ذكرنا في 
موضعه أن ابن حزم يرى أن هناك سنا من النساء كلهن أنبياء» وعامة أهل العلم على خلاف» 
وأن النبوة خاصة بالرجال. 

وَإِنّمَا ذَكَرَهَا وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَنْبيَاءِ لِيتِمَ ذِكر عِيسَى- عَلَيْهِ السام وَلِهَدَا قَالَ: (وَجَعَلّناها وَابْنَها 
آيَهَ لِلْعالّمينَ) [سورة الْأَنْيَاء :91] وَلَمْ بَقْلْ آيَتَيْنِ؛ أن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما 
وقصتهما آيَة لِْعَالَمِينَ. وَقَالَ الرّجّاجٌُ: إِنّ اليه فيهما وَاحِدَةٌ؛ لِأَنْهَا وَلَدَنْهُ مِنْ غَيْرٍ فَخْلٍ وَعَلَى 
مَذْهَب سِيبَوَنِهِ التَّدِيرُ: وَجَعَلْنَاهَا آيَهُ للْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَا انها آيَةَ لِلْعَالَمِينَ ثم حَذّفَ. 

مثل إوَالنَّهُ وَرَسِونُهُ أَحَقُ أن يُرضوة) [سورة التوبة:62] الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق» أنت 
بما عندك ونحن بما عندنا راضون» يعني أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا راضون» فيحذف 
خبر الأول لدلالة الخبر الثاني عليه. 
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وَعَلَى مَذْهَبٍ الْقَرَاءِ : وَجَعَلْنَاهَا آيَة لِلْعَالَمِينَ وَابْنَهَاء مل قؤله -جَلَ تَنَاؤْةُ-: الله وَرَسولُهُ 
أَحَقُ) [سورة التوبة:62] . وقيل: إِنَّ مِنْ آياتِها انها أَوَّلُ امرَأَةٍ قِلَثْ في النَّذْرٍ فِي الْمَتَعبَدِ. 
ومنها أَنّ الله -عَزَّ وَجَلَ- عَذَّاهَا بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ لم يُجْرهِ عَلَى يَدِ عَبْدٍ مِنْ عبيده. وقيل: إِنّهَا 
َم تُلقِم تَذيّا قَطْ. وَأَخْصَئَتْ) [سورة الْأَنَِْاء :91] يَعْنِي عَفُث فامتئعث مِنَ الْفَاحِشَةِ. وَقيل: إِنَّ 
لمرد بالفزج فج القبيص» أي لَمْ تغلّق بثؤبها ريه أي إِنَهَا طاهرة الأثواب. وَفْرُوجُ القبيصِ 
أرَعَةً: الْكُمَانِ وَالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ. قال السُهَيْلِيْ: فَلَا يَدْهَبَنَ وَهَمْكَ إِلَى غَيْرٍ هذا. فَإنَهُ مِنْ طيفِ 
الْكنَايَةِ. 
لا يذهب وهمك إلى حقيقة الفرج. 

أن القُآنَ ائه مَغتّى, وأَوْرَنُ لَفْظَاء وَأَلْطَفٌ إِشَارَة وَأَحْسَنُ عِبَارَةَ مِنْ أَنْ يُرِبِدَ ما يَذْهَبُ إِلَيْهِ 
وَهَمْ الْجَاهِلِء لا سِيّمَا وَالنّفْخُ مِنْ روح الْقُدْسِ بِأَمْرٍ الْقُدُوسِء فَأَضِفٍ الْقُدْسَ إِلَى الْقُدُوسء ودره 
الْمْقَدّسَةَ الْمطَهَةَ عن الظّنْ الكاذِب وَالْحَدْسِ. 
طالب: ما يرد هذا إِوَلَمْ يَمْسَسْنِيِ بَشَرْ1 [سورة آل عمران:47]؟ 
الكلام في النفخ» أين النفخ؟ النفخ في الفرج الحقيقي أو في فتحة القميص. 
طالب: تكلم في الإحصان (أَحْصَئَتُ فَرْجَها) [سورة الْأَنِْيَاء :91]. 
الإحصان أمر متفق عليه وليس الكلام فيه الكلام في النفخ. 
طالب: الكلام هذا عن الإحصان يا شيخ. 


في أول الكلام أنها أول امرأةٍ قبلت في النذر في المتعبد إنذزث ك مَا في بَطْنِي مُحَرَّرَا فتقبّل 
مِيّي) [سورة آل عمران:35] امرأة عمران كان لا يقبل إلا للرجال فقبلت وهي امرأة (ِقَالَثْ رَبَ إِنْي 
وَصَعْتَهَا أنتى وَاللّهُ أعلَمُ بمَا وَصَعَتْ وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالأنتّى) [سورة آل عمران:36] كما دحل 
عَلَيْهَا زَكَرِيًا المِخرّات) [سورة آل عمران:37] فهي قبلت وهي امرأةء كان لا يقبل إلا الرجال. 
إقتفخنا فيها مِنْ رُوجنا) [سورة الأنبياء :91] يَعْنِي أَمرَْا جبريل حَتَّى تفخ في دِرْعِهَاء فَأَحدثا 
بلك النّفْخْ المسيح في بَطْنِهَا. وَقَدْ مضَى هذا في [اليّسَاءِ] و [مَْتَم] فلا مَعْتى لأإعادة. (آيَة) 
[سورة الْأَنبِيَاء:91] أَيْ عَلامَةً وَأَعْجُوبَةَ لِلْخَلّْقِء وَعَلَمَا لنُبُوَةِ عيسىء وَدَلَالَة على نفوذ قدرتنا 
فيما نشاء . 

َوْنْهُ تعالّى: (إنّ هذه أُمَتْكُمْ أُمَهَ واحدّةً) [سورة الْأَنبِيَاءِ :92] لا ذَكَرَ الْأَنْبِيَاءَ قَالَ: هوْلَاءِ كُلّهُمْ 
مُجْتَمِعُونَ على التَّوْحِيدِء فَالْأْمَةُ هنا بِمَغتى الدِينِ الَّذِي هو الْإسْلَامُ قَالَهُ ابْنُ عباس وَمُجَاهِدْ 
وَغَيْرُهُمَا. فَأَمَا الْمُشْرِكُونَ فَقَدْ خَالَهُوا الْكلَ. (وَأَنَا رَبك [سورة الْأَْبِيَاءِ :92] أي إلهكم وحدي. 
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(فاعبدونٍ) [سورة الْأَنْبيَاء :92] أي أفردوني بالعبادة. وَهَراً عِيسَى بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أبي إشحاق: 
(إنّ هذه أَمَتكُمْ أُمَةَ واجدة) [سورة الْأَنْبيَاء:92] ورواها حُسَيْنَ عن ابي عفرو. والْبَاقُونَ مه 
واحِدَة) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:92] بِالنّضْبٍ على الْقَطع بمَجِيءٍ النَّكِرَةِ بَعْدَ تَمام الْكلامء قَالَهُ الْقَرَاءُ . 
وقال الرّجّاجُ: انْتَصَبَ' أُمَةَ' عَلَى الْحَالٍِء أَيْ في حَالٍ اجْتِمَاعِهَا عَلَى الْحَقَء أَيْ هذه أُمَنْكُمْ ما 
اث أُمَةَ وَاحِدَةٌ وَاجْتَمَعْتُمْ عَلَى التَّوْحِيدِء فَإِذَا تفَرقُمْ وَخَالفْتُمْ فليس مَنْ حالف الْحَقّ مِنْ جُملَةٍ 
َهلٍ الدِينٍ الْحَقَء وَهْوَ كَمَا تقول: فان صَدِيقِي عفيفا أي ما دَامَ عَفِيفًا فَإِذَا خَالَفَ الْعِفَةَ لَمْ 
حال كونه عفيقًا. 

وأا الرَفْعْ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ (أْمَتُكُمْ) [سورة الْأَنْبيَاء :92] أو عَلَى إِضْمَارٍ بدأ 
أي إِنْ هَذِهِ أُمتْكُمْ هذه أُمٌَ وَاحِدَةٌ. أو يَكُونُ خَبَرَا بَعْدَ خَبّر. وَلَوْ تُصِبَثْ (أْمنكُمْ)ا [سورة 
الأنبيَاء :92] عَلَى الْبَدَلِ مِنْ إهذه) [سورة الْأَنْبِيَاء :92] لجاز. 

ولكنه لم ترد به القراءة» جاز من حيث العربية. 

ويكون َه واجدَة) [سورة الْأَنْبيَاء:92] خبر إن. 

وله تعالى: (وَتَقَطْعُوا أَمرَهُمْ بَيْنَهُم) [سورة الْأَنْبيَاءِ :93] أي تفرقوا في الدينء قاله الكَلْبي. 
في أول الآية (إنَّ هذه أُمَتْكُمْ أُمَهٌ واجدَة) [سورة الْأَنْيَاء:92] لو قيل: إن (أمةٌ واحدة) خبر كان 
المحذوفة مع اسمها (إن هذه أمتكم كانت أمة واحدة) كان الناس كلهم على التوحيدء كانوا على 
التوحيد» ولم يحدث الشرك إلا بعد قرون» لو أضمرت كان مع اسمها (إن هذه أمتكم-أي بني 
جنسكم- كانت أمة واحدة) كان الناس أمة واحدة» ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين وغيروا وبدلوا 
وأشركواء فبعث الله النبيين؛ ولذا قال بعد ذلك: (وَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ [سورة الْأَنْبِيَاء :93] يعني 
اختلفواء وتفرقوا بالدين بعد أن كانوا أمةّ واحدة. 

وَالْمْرَادُ الْمُشْرِكُونَ دَمَهُمْ لمخالفتهم الْحَقَ وَاتَخَاذِهِمْ آلِهة مِنْ دون اللهِ. قال الْأَرْهرِي: أَيْ ترفو 
في أمرهم» قَنْصِبَ أأَمْرَهُم) [سورة الْأَنبيَاء :93] بِحَذْفٍ في. فَالْمْتَقَطَعْ عَلَى هذا لازم وَعَلَى 
الْأَوَلِ مُتَعدّ. وَالْمْرَادُ جَمِيعْ الْخَلْقء أَيْ جَعَلُوا أَمْرَهُمْ في أَدْيَانِهِمْ قطعَا وَتقُسَمُوهُ بَيْنَهُمْ هَمِنْ 
مُوَجِدِء وَمِنْ يَهُودِيَء وَمِنْ نَضْرَانِيَء وَمِنْ عَابدٍ مَلِكِ أو صَئم. كَل إِلَيْنا راجغونَ) [سورة 
لأنبياء :93] أَيْ إِلَى حَكْمنا فَنْجَاِتَهُْ. 

ولا يمنع أن يكون الرجوع إلى الله حقيقة إوَاتَهُوا يَوْمَا تُرَْجَعُونَ فيه إلى الله [سورة البقرة: 281] 
أي بعد البعث. 

َوْنْهُ تَعَالى: (ِفَْمَنْ يَعْصلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ) [سورة الْأَنْبِيَاء :94] (مِنَ) لِلتَبْعِيضٍ لا 
لأجئس؛ إِذْ لا قُدْرَةِ للْمْكلّفٍ أن يَأْتِي بجميع الطاعات فزضها وَبَفْلِهَاء فَالْمَغْنَى: مَنْ يَعْمَلْ شَيْنًا 
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مِنَ الطاعَاتٍ فَرْضًا أو تَفْلَا وهو مُوَحَدٌ مُسْلِم. وَقال ابْنُ عَبّاسِ: مُصَدَْقَا بِمْحَمّدِ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- فلا كُفرانَ لسغيه) [سورة الْأَنْيَاء :94] أَيْ لا جُحُودَ لِعَمَلِهء أيْ لا يَضِيعْ جَرَاؤُهُ 
ولا يُعَطَّى. 
لأن الكفر في الأصل الستر والتغطية. 
وَالْكفْرُ ضِدَه الْإِيمَانُ» وَالْكْفْرُ ايا جُحُودُ النْعْمَةَ وَهْوَ ضِدُ الشكْرٍ. 
«يكفرن العشير». 
وَقَدْ كَفَرَهُ كُفورًا وَكْفْانًا. وَفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعُودٍ (فَلا كُفْرَ لِسَغيهِ). إوَإِنَا لَه كاتِبُونَ) [سورة 
الأنبياء :94] لِعَمَلِهِ حافظون. نَظِيرُة إأني لا أضِيعْ عَمَل عاملٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى) [آل 
عمران:195] أي كل ذلك محفوظ ليجازي به. 
قَوْلِهِ تَعَالّى: (وَحَرامٌ على قَرْبَةٍ أَفلكُناها أَنّهُمْ لا يَرْحِعُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :95] قَرَاءَة رَبْدِ بْنِ 
َابتِ وَأَهْلٍ الْمَدِيئةِ: (وَحَرامُ) [سورة الْأَنبِيَاء :95] وهي اخْتِيَارُ ابي عُبَيْدٍ وَأَبِي حَاتِم. وَأْلَ 
الْكُوفَةٍ (وَحِرْمٌ). 
وَرُوِبَتْ عن عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودِ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عنهم. وهما لغتان مل حِلٍ وَحَلَالٍ. وَقَد 
رُوِيِ عن ابْنِ عباس وَسَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ (وَحَرِ) بفثح الْحَاءِ وَالْمِيم وَكَسْرٍ الَاءِ . وَعَنِ ابْنِ عباس 
أَيِضًا وَعَكْرِمَةَ وَأبي الْعَالِيَة: (وَحَرْمَ) بصم الرَاءٍ وَفْنْحَ الْحَاءٍ وَالْمِيم. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا' 
(وَحَرَمَ) وَعَنْهُ أَيْضًَا (وَحَرَمَ)› (وَخُزَّْ). وَعَنْ عِكْرِمَةَ ايسا (وحرم). وعن قَتَادَةَ وَمَطَرٍ الْوََاقٍ 
(وحَرْمٌ) تشع قِاءَات. وَقََآً السُلمِيّ (علَى قَرَْةٍ أهلخثها). 
وَاخْتُلِفَ في (لا4 في قوله: (لا يَزْجِعُونَ) [سورة الْأَْبِيَاء :95] فقيل: هي صِلَةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عن 
ابْنِ عَبَّاسِء وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْد أي وَحَرَامٌ على قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أن يَرْجِعْوا بَعْدَ الْهَلَاكِ. وَقيل: 
يث بِصِلَةٍء وَإِنْمَا هي تَابتةٌ وَتَكُونُ الْحَرَامُ بمغتى الْواجِبء أَيْ وَجَبَ عَلَى قَرْبَةَ كما قَالَتِ 
الْخَنْسَاءُ : 
وَإنَّ حرا لا أرى الدَهْرَ بايا على شَجوه إلا بَقِتُ على صخر 


ربد أَخَاهاء ف (لا) [سورة الأنبياء :95] ثابتةٌ على هذا القَؤلِ. قال النّحَاسُ: وَالْآيَهُ مُشكِلَةٌ 
وَمِنْ أَحْسَنِ ما قيل فيها وَأَجَلّهِ ما رَوَاهُ ابْنُ عَتَيْئَةَ وَابْنُْ غلَيّةَ وَهْشَيْم وَابْنْ إڏريسَ وَمْحَمَّدُ بْنُ 
فضَيْلٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَيّانَ وَمُعَلى عَنْ اود بْنِ أبي هند عن عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عباس في قول اله 
-عَنَ وَجَلَ-: (وَحَرامٌ على قَرْبَةٍ أفلكناها) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :95] قال: وَجَبَ (أَنْهُمْ لا يَرْجغُون) 
[سورة الْأَنبِيَاء :95]ء قال: لا يَتُوبُونَ. قال أَبُو جَعْفَرِ: وَاشْتِقَاقٌ هذا بَيَنُ في اللّقَةِء وَشَرْحُهُ: أن 
مَعْنّى خُرّمَ الشَّيْءْ حُظِرَ ومنغ مِنْهُ كما أن مَغتى أُحِلٌ ايح وَلَمْ يُسنَعْ مِنْه فَإِدَا كان إحَرام) و 
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(حِرْمٌ) بِمَغْتّى وَاجب فَمَعْنَاهُ أَنْهُ قد ضيق الخروج مِنْهُ وَمُنِعَ فَقَدْ دَخَلَ في بَابٍ الْمَحْظُورٍ بهذا 
أا قول أبي عبَيْدَة: إِنّ (لا) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :95] رَائِدَةْ فقذ رَد عَلَيْهِ جَمَاعةء نها لا ترد في 
مئل هذا المؤضعء وَلَا فيا يََعْ فيه إِشْكالُء وَلَوْ كائث رَائِدَةَ لكان التَأويِلُ بَعِيدَا أَيَضَاء لِأَنَهُ إن 
راد (وَحَرامٌ على قَرَْةَ أَهْلَكْناها) [سورة الْأَنْبَاءِ :95] أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الدَّنْيَا فَهَدَا ما لا فَائِدَةَ فيهء 
إن أَرادَ التَّْبَةَ فَالتَوْبَةٌ لا تَخْرُمُ. وَقيل: في الكلام إِضْمَارٌ أَيْ (وَحَرامٌ على قَْيَةَ [سورة 
لأنبيَاء :95] حَكَمَنا بِاسْتِنْصَالِهَاء أو بِالْحَئْمِ على قُلُوبِهَا أن يُتقَبّلَ مِنْهُمْ عَمَل ل إنَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ) [سورة الَأَنبياء :95] أَيْ لا يَتُوبُونَ قَالَهُ الرّجّاجُ بُو عَلِيَء و( غَيْرُ رادو وَهذَا 
هو مَعْنَى قول ابْنِ عباس -رضى الله عنه-. 

فيما تقدم من الإشكالات والإجابة عنهاء هل انحل الإشكال أو ما انحل؟ إوَحَرامٌ على قَرْبَةِ 
أفلكناها أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [سورة الْأنْبيَاء:95] أهلك الفعل الماضي يأتي ويراد به حقيقة الفعل 
وهو وقوعه والفراغ منه» ويأتي ويراد به الشروع فيه» وبأتي ويراد به إرادته» فإذا قلنا: إن المراد 
بالفعل هنا إرادة الفعل حرام على قرية أردنا إهلاكهاء وقررنا إهلاكهاء أنهم لا يرجعون ولا يثوبون 
ولا يتوبون أوَحَرامٌ على قَرْيَةِا [سورة الْأَنْبِياء:95] أي أردنا إهلاكها (أَنْهُمْ لا يَزْجِعُونَ) [سورة 
الأنبيّاء :95]ء ويهذا لا نحتاج إلى تقدير ولا تغيير للمعنى؛ إنما قالوا: حرام معناها واجب» هما 
ضدان الحرام والواجب ضدانء فكيف ينزل اللفظ منزلة ضده؟ ولا داعي لهذا فإذا قلنا إن أهلكنا 
أردنا إهلاكهاء وقررنا إهلاكهاء وقضينا إهلاكهاء وكتبنا عليهم إهلاكهاء لا يرجعون؛ لأنهم حقت 
عليهم كلمة العذاب» وحينئذٍ يطبع على قلويهم فلا يرجعون. 

الطالب: (إِنَّ الّذِينَ حَقّت عليهم كَلِمَتُ رَبك لا يُؤُمنونَ) [سورة: يونس:96]. 


إلا قوم يونس هؤلاء مستثنونء استثني من هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب إلا قوم يونس. 
قَوْنُهُ تعالّى: [حَتَّى إذا فُتحث يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:96] تَقَدّمَ الْقَوْلُ فيهم. وَفي 
القلام حَذْفٌء أَيْ حى دا قُتِحَ سَدُ يَأجُوج وَمَأَجُوج» مِثْلَ (وَسْئلٍ القَربَةً [إيوسف:82]. 

يمثلون به لمجاز الحذفء مجاز الحذف إوَسْئَلٍ الْقَزتَةَ [يوسف:82] أي أسأل أهل القربة» وهنا 
حَتَى إذا فُتِحث يَأَجُوجُ) [سورة الْأَنياء:96] سد يأجوج ومأجوجء والذين لا يقولون بالمجازء 
يقولون: ممكن سؤال القرية وبمكن إجابتهاء القرية تطلق على العمران بما فيه» ويمكن أن يسأل 
حتى العمران كما سأل علي -رضي الله تعالى- عنه القبور» وهم لا يجيبون جوايًا لفظيًا» جواب 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “0 01107 
مقال» وإنما يجيبون جواب الحال» فيمكن أن تسأل الخراب أين سكانك؟ أين عمارك؟ فتجيب 
بأنهم ذهبواء ماتواء مضوا بلسان الحال لا بلسان المقالء فلا نحتاج حينئذٍ إلى تقدير. 
(وَهُمْ مِنْ كُلٍ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) [سورة الْأَنْبيَاِ :196 قال ابْنُ عَبّاس: مِنْ كُلِ شرفي يُقْبِلُونَ؛ أي 
كَثْرَتَهمْ يَنْسِلُونَ مِنْ كل نَاحِيّةٍ. وَالْحَدَبُ ما افع مِنَ الْأَرَضء وَالْجَمْعْ الْحِدَابُ مَأخُوذ مِنْ حَدَبَةَ 
الظَّهرِء قال عَنْترهُ: 
فتارعشث ياي ولا الْدََانِي سولهم الي من الحنداب 


أي ما تأثرء ما تأثر بهم» ما خاف منهم ولا تقوى بهم. 
وقيل: إيَنْسِلُونَ) [سورة الأَبياء :96] يَخْرْجُونَء وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: 


وقيل: يُسْرِعُونَء وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِعَة: 
عسَلانَ الذلب أفسى قارا ب الل عله فتشسل 


يُقَالُ: عَسَل الذْنْبُ يَغْسل عَسَلا وَعَسَلائًا إِذَا أَغْنّقّ وَأْسْرَعَ. 
سرعة الجري. 
طالب: ابن الأثير في النهاية. 


لاء النبي-عليه الصلاة والسلام- وصف له العسل الحقيقي ما هو بسرعة المشي» وإن كانت 
سرعة المشي علاجاء علاجًا لمرض البطن» وعلاجًا للتخمة» لكن يبقى أن الوارد في الحديث 
العسل المراد به الحقيقي جني النحل. 


Oe‏ اہ تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (005) سس 
في الْحَدِيثِ: «كَذَبَ عَلَيْكَ الْعَصَل» أَيْ عَلَيْكَ بِسُرْعَةِ الْمَشيء وَقَالَ الزّجّاجُ: وَالنّسَلَانُ مِشْيَةُ 
الب إِذَا أَسْرَعَ» يُقَالُ: نَسَلَ قُلَانّ في الْعَدو يَنْسِلُ بِالْكَسْرِ وال ئشلا وَنُسُولّا وَنَسَلَانَاء أي 
أسْرَع. ثُمُ قيل في الَذِينَ يَنْسِلُونَ مِنْ كُلِ حَدب: إِنهُمْ يأجُوج وَمَأَجُوجُ وَهْوَ الْأَظهَزء وهو قَوْلَ 
ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسِ. 
أقرب مذكور (وهم) ضمير يعود على أقرب مذكور وهم يأجوج ومأجوج. 
وقيل: جَمِيعْ الْخَلْق, فَإِنْهُمْ يُحْشَرُونَ إِلَى أزض الْمَوْقفِ, وَهُمْ يُسْرِعُونَ مِنْ كل صوب. وقرئ 
في الشَوَاذ (وَهُمْ مِنْ كُل جَدَثِ يَنْسِلُونَ) أَخذَا مِنْ قؤله: (فإذا هُمْ مِنَ الْأَجداثِ إلى رَبَهِم 
يَنُسِلُونَ) [يس:51]. وَحَكَى هذه الْقرَاءَةَ الْمَهَدَوِيُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَالنَعْلَبِيْ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي 
الصَّهْبَاءِ . 
قَوْلُهُ تَعالّى: إوَاقْتَرََ الْوَعْدُ الْحَقُ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :97] يَعْنِي الْقِيَامَةَ. وَقَالَ لاء وَالْجِسَائِيُ 
وَغَيْرهُمَا: الْوَاوُ رَائِدَةْ مُفْحَمَةٌ وَالْمَغْنَى: حَتَّى إذا فُتِحث يَأَجُوٍجُ وَمَأَجُوجُ اقْتَرب الْوَعْدُ الْحَق 
(فَافْتَرَتَ) جَوَابُ (إِذَا). وَأَنْشَدَ الْقَرَاء 

ا ا ا واي 


أي انتحىء وَالْوَاوُ رَائدَةء وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالَى: (وَتَنَهُ لِلْجَبِينِ؛ [الصافات:103] إوَنادَينا) 
[الصافات:104] أَيْ لِلْجَبِينِ نَادَيْئَاُ. وَأَجَارَ الْكِسَائِيُ أَنْ يَكُونَ جَوَابُ (إذَا) ذا هي شاخصة 
صا الَّذِينَ كَفَرُوا) [سورة الْأَْبِيَاء :97]. 

يكون إوَنادَيْناهُ4 [الصافات:104] جواب لما. 

وَيَكُونُ قَوْلُهُ: إوَافترَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :97] مَعْطُوفًا عَلَى الْفِغلٍ الَّذِي هو شَرْط. 
وَقَالَ الْبَضْرِيُونَ: الْجَوَابُ مَحْدُوفَ وَالتَّْدِيرٌُ: قَانُوا يا وَنلئاء وَهْوَ قول الزّجّاج» وَهُوَ قول حَسَنّ. 
قال اله تعالَى: إوَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دونه أَوْلِياءَ ما نَعْبدُهُمْ إلا ليَرَيُونا إِلَى اللّهِ رُنْفى) [الزمر:3] 
الْمَعْنَى: قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ وَحَذْفُ الْقَْلٍِ كثير. 

حذف القول كثير [ِفَأَمَا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَقَرْثم1 [سور آل عمران:106] أي يقال لهم: 
أكفرتم؟ 

قَونُهُ تعالّى (فإذا هي شاخصَة) [سورة الْأَنْبيَاء :97]. (هِي) صَمِيرُ الْأَنَصَارِء وَالْأَنَصَارُ الْمَذكُورةُ 
بَعْدَهَا تَفْسِيرٌ لها كأَنّهُ قَالَ: فَإِدَا أَبْصَارُ الَّذِيَ كَقَرُوا شَخَصَتْ عِنْدَ مَحِيءٍ الْوَعْدِ. وَقَالَ الشّاعر: 
تعفر أبييقا لا تقول ظعيئتي لمر عَنْي مَالِكُبْنُ أَبي كفب 


فَكَنّى عن الظَعينَة في أبيها ثم أَظْهَرَها. وَقَالَ الْقَرَّءُ : (هي) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :97] عِمَادٌء مِثْلَ. 
فنا لا تغمى الْأَبَصارُ) [الحج:46]. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
أي ذكرها بالمضمرء ثم ذكرها بالظاهر. 

وقيل: إِنَّ الْكَلَامَ تم عِنْدَ قؤله: [هي) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :97] التَفْدِيرُ: فَإِذَا هيء بِمَعْنَى الْقِيَامَةِ 
اة وَاقِعَة أي مِنْ فزبها كأَنّهَا آتِيَةُ حَاضِرَةٌ تم ابْتدَاءَ فقال: (شاخصة أَبْصار الَّذِينَ كفَرُوا) 
[سورة الْأَنْيَاء :97] عَلَى تقدِيم الْحَبَرٍ عَلَى الابتدَاءِء أَيْ أَبْصَارُ الَذِينَ قروا شَاخِصَةٌ مِنْ هذا 
الْيَوْم أي مِنْ هَوْلِهِ لا تكَادُ تطرف. 
ما يلزم أن يكون مبتدأ وخبرء أي التقديم والتأخير تكون أبصار فاعل باسم الفاعل شخص؛ لأن 
شخص يعمل عمل فعل شاخص» يعمل عمل فعله. 

يَقُولُونَ: يا وَيْلنَا إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ بِمَعْصِيَتِنَا وَوَضْعِا الْعَبَادَةَ في غير موضعها. 
وله تعالَى: (إنَكُمْ وَما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهَنّمَ أَنْثُمْ لها وارِدُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :98] 
فيه أَرْبَعُ مَسَائِلَ: 
الأولَى: قَوْنُهُ تعالى: (إنّكُمْ وما تعْبدُونَ) [سورة الْأَنْيَاِ:98] قال ابْنُ عَبّاس: آيَةُ لا يَسْألَنِي 
الاس عَنْهَا! لا أذري أَعَرَفُوهَا فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَاء أو جَهِلُوهَا فلا يَسْأَلُونَ عَنْهَاء فقيل: وَمَا هي؟ 
قال: (إنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اله حَصَبُ جَهَنمَ أَنْثُمْ لها واردون) [سورة الْأَنْبِيَاء :98] لَمّا 
رث شق عَلَى كُفَارٍ فرش وَقَانُوا: شَتم آلهتناء وَأَتوا ابن الزْبَعْى وََخْبَرُوهُ فَقَالَ: اؤ حَضصْرْته 
لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ. قَانُوا: وَمَا كُنْتَ تقول لَه؟ قال: كُنْتُ أفُول لَهُ: هذا الْمَسِيحٌ تَعَبّدُهُ والْيَهُودُ تعب 
عزَْرَا أَقْهُمَا من حصب جَهَنّمَ فَعَجِبَث فُرَنِشلَ مِنْ مِقَالَتَهِ وَرَََا ان مدا ڦذ خْصِمَء فَأَنْرَلَ الله 
تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنًا الْحُسْنى أولئك عنها مُبْعَدُونَ) [الأنبياء :101] وَفِيهِ نَزْلَ 
وََمَا صرب ابْنُ مَرْتِمَ متلا [الزخرف:57] يعني ابن الزْبَْى إإذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ) 
[الزخرف:57] بر الصَّادِء أيْ يَضِجُونَء وَسَيَأَتِي. 
لكن من لفظ الآية وقريش تعرف مدلولات الألفاظ إإِنَّكُمْ وَما) [سورة الْأَنْبيَاء :98] و(ما) لغير 
العاقل» فيخرج بذلك عيسى- عليه السلام- وعزير» ومن يعبد ممن هو على الجادة ولم يرض 
بذلك» وأما من يعبد من العقلاء أو على غير الجادة فحكمه إذا رضي بذلك حكمه حكم غير 
العقلاء» يعامل معاملة غير العقلاء . 


لكن إذا أمكن الجواب قريش تعرف تأتي لغير العاقل هذا الأصل فيهاء قد يقول قائل: إذا أخرجنا 
عيسى وأخرجنا عزير؛ لكونهما عقلاء» وأخرجنا من عبد من دون الله وهو غير راض بالعبادة 
وهو على الجادة على التوحيد» إذا أخرجناهم بقي يلزم على هذا أن نخرج من عبد وهو راضص؛ 


کے تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (005) س 
° ی چڪ 


لأنه من العقلاء نقول: لا هؤلاء ينزلون منزلة غير العقلاء؛ لأن رضاهم بذلك دلي على عدم 
عقلهم» ظاهر . 

الَانِيَ: هذه الآية أصل في الْقَوْلٍ بِالْعْمُوم وَأَنّ لَهُ صِيَغًا مَخْصُوصَةً خِلافًا لِمَنْ قال لَيْسَثْ لَهُ 
صِيعَةٌ مَؤْصُوعَةٌ لِلدَلَانَةِ عَلَيْهِ وَهْوَ بَاطِلٌ بَا دَلّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةُ وَعَيْرُهَا. 

من صيغ العموم» الموصولات من صيغ العموم. 

فَهَدَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ الزْتَغْتى قذ فُهِمَ (ما) [سورة الْأَنْبيَاء :98] في جَاهِلِيتِهِ جَمِيعَ مَنْ غبڌء 
وَوَاقَقَهُ على ذلك قُرَنْل وَهُمْ الْعَرَبُ الْقُصَحَاءُء وَالنّسْنْ الْبُلَعَاءُء وَلَوْ لَمْ تكن للْعمُوم لَمَا صح أَنْ 
التَلِتَهُ: قِرَاءَةٌ العامة بالصّادٍ الْمْهْمَلَةِ أَيْ إِنَّكُمْ َا مَعْشَرَ الْكُفَارٍ وَالْأَوتَانَ التي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ 
اله وَقُودُ جَهَنّمَ قَالَهُ ابْنُ عبّاس. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وعكرمة وقتادة: حطبها. وقرأ علي بن أبي طالب 
وَعَائِشَةُ -َرِْوَانْ اله عَلَيْهِمَا-: (حَطْبُ جَهَنّم) بالطّاءِ. وَقََا ا عبّاسٍ (حَصْب) بالصَّادٍ 
الْمُعْجَمَة قال الْقَرَاءُ : يُربدُ الْحَصَبَ. قَالَ: وَذْكِرَ لنا أن الحضب في لغة أهل الْيَمَنِ الْحَطبُء وَكُلُ 
ما هيّجْتَ به النَارَ وَأَوْقَدتَهَا به فَهُوَ حَضْبٌء ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُ. وَالْمَوْقدُ مِخضَبٌ. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة 
في قؤله تعالى: (حَصَبُ جَهَنّم) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :98] كَل ما أَلْقَيْتَهُ في النَارِ فََدْ حَصَبْتَهَا به. 
وَتَظْهَرُ من هَذِهٍ الآية أن الاس من الْكُفَارٍ وَمَا يَعبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَام حصب لِجَهَنّمَ. وَنَظِيرُ هَذِهِ 
الآيَةِ قَوْنُهُ تعالَى: انوا النّارَ الّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة) [البقرة:24]. وقيل: إِنّ الْمُرَاد 
ِالْحِجَارَةِ حِجَارَةُ الْكِبْرِيتِء عَلَى ما تَقَدّمَ في [الْبَقَرَة]؛ وَأَنّ النَارَ لا تكونُ عَلَى الْأَصْنَام عَذَابَا وَلَا 
غُقُوبَة؛ ِأنَهَا لَم تْنِبْء وَلَكِنْ تَكُونُ عَذَابًا عَلَى مَنْ عبدها: أول شيء بِالْحَسْرَةِ, ثم تُجْمَعْ عَلَى 
النّار فَتَكُونٌ نَارُهَا أَشَدٌ مِنْ كُلِ نَارِء تم يُعَذَبُونَ بها. وَقِيل: تُحْمَى فَتُلْصَقُ بهم ِيَادَةَ في 
تَعْذِيبِهِمْ. وقيل: إِنّمَا جُعلَّث فِي النَّارٍ تَبْكِينَا لعبَادَتِهمْ. 

نعم هم يعذبون حسيًا ومعنويّاء فالنار بحرارتها عذابٌ حسيء ورؤيتهم لسبب دخولهم النار عذابٌ 
معنوي» نسأل الله السلامة» حسرة نسأل الله السلامة والعافية. 

الرَابِعَةٌُ: قَوْنُهُ تعالّى: أأَنْثُمْ لها واردُونَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ:98] أَيْ فيها دَاخِلُونَ. وَالْخِطَابُ 
لِلْمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الْأَضْنَام أيْ أنتم واردوها مَعَ الْأَصْنَام. وَيَجُورُ أن يُقَالَ: الْخِطَابُ لِلْأَصْنَام 
وَعَبَدَتِهَا؛ِ لِأَنّ الْأَصْنَامَ وَإِنْ گائث جَمَادَاتِ فَقَدْ يُخْبَرُ عَنْهَا بِكنَايَاتِ الْآَدَمِيِينَ. وَقَالَ الْعْلَمَاءُ : لا 
يَدَخُلُ في هذا عِيسَى ولا عَرَيْرٌ وا الملائكةُ صَلَوَاتُ اله عََيْهمْ؛ لأَنّ (ما) [سورة الْأَنْيَاء :98] 
لِغَيْرٍ الْآدَمِيِينَ. فَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ: (وَمَنْ). قال الزَّّاجُ: وَلِأنّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذِهٍ الْآيَةِ مُشركو 


مَكَهَ دون غيرهم . 
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َوْنُهُ تَعَالّى: إِلَوْ كان هؤلاءِ آلهة مَا وَرَدُوها [سورة الْأَنْبيَاءِ :99] أيْ لو گائت الْأَصْنَامْ آلهة 
لَمَا وَرَدَ عَابِدُوهَا النَّارَ. وَقيل: مَا وَرَدَهَا الْعَابِدُونَ وَالْمَعْبُودُونَء وَلِهَدَا قَالَ: (وَكُلٌ فيها خالِدُونَ) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :99]. 
َوْنُهُ تعالى: إلَهُمْ فيها رفير [سورة الْأَنَِْاء:100] أَيْ لِهَوْلَاءٍ الَِّينَ وَرَدُوا النَّارَ مِنَ الْكُفَار 
وَالشَيَاطِينِء فَأَمَا الْأَصَْامُ فَعَلَى الْخِلَافٍ فيهاء هَل يُحْيِيهَا الله تَعَالَى وَبُعَذَبْهَا حَتّى يَكُونَ لَهَا 
زَفيرٌ أو لا؟ قَوْلَانِ: وَالزَفِيرُ صَوْتُ تفس الْمَعْمُوم يَخْرُجُ مِنَ الْقَلْب. وَقذ تَقَدمَ في [هود]. (وَهُمْ 
فيها لا يَسْمَعُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :100] 
يجعل الله -جل وعلا- في هذه الأصنام وإن كانت جمادات إحساسًا وتألمّاء ويخرج منها ما 
يخرج زيادة في عذاب عابديهاء زيادة في عذاب عابديهاء أو أن الضمير (لَهُمْ فيها) [سورة 
الْأَنبَاءِ :100] يعود على من يصلح للعود عليه» وممن لا يصلح العود عليه فلا يعود عليه 
والقدرة الإلهية صالحة. 
قيل: في اكلام حَذْفٌء وَالْمَعْتَى: وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ شَيْنَا؛ لأَنْهُمْ يُخْشَرُونَ صُمّاء كَمَا قَالَ 
اله تعالَى: إوَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيامة على وُجُوههِمْ عَمياً وَبُكْمآ وَصُمًا) [الاسراء :97]. وَفي 
سَمَاع الْأَشْيَاءٍ رَوْحٌ وَأَنْسَء فَمَنَعَ اله الْكُفَارَ ذلك في الَار. وَقيل: لا يَسْمَعْونَ ما يرهم ب 
(لا يَسْمَعُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :100] سماع شينًا ينفعهم» نفى الله -جل وعلا- السمع عن الكفار 
والبصر؛ لأنهم لا يسمعون شينًا ينفعهم ولا ينتفعون بما يسمعون. 
وقيل: إِذَا قيل لَهُمْ (اخْسَوًا فيها وَلا تُكَلمُونِ [المؤمنون:108] يَصِيرُونَ جِيَيِذِ صما بُكْمَا' 
التّوَابييث في توابيت أَخْرَى فيها مَسَامِيرُ مِنْ تارٍء فلا يَسْمَعُونَ شَيْنَاء وَلَا رى أَحَدّ مِنْهُمْ أنَّ في 
النَارٍ مَنْ يعذب غيره. 
وله تعالَى: (إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُْنى) [سورة الْأَنْبيَاءِ :101] أي الْجَنّهُ إولئك عَنْها) 
[سورة الْأَنبيَاء:101] أَيْ عن النَّارٍ (مُبْعَدُونَ [سورة الْأَنْبِيَاءِ :101] فَمَعْنَى الْكَلَام الاستِتْنَاُ 
وَلِهَدَا قال بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلم: (إِنَّ) هَاهْنًا بمَغْتى (إلَّا) وَلَيْسَ في القُرْآنِ غَيْرهُ. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ 
حَاطِبٍ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب -َرَضِي اله عَنْهُ- يَفراً هذه الآيَةَ على الْمِْبَرٍ (إنّ الَِّينَ 
سَبَقَثْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنى) [سورة الْأَنِْيَاءِ :101] فَقَانَ سَمِعْتُ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
يَقُولُ: «إنَّ عَنْمَانَ مِنْهُمْ». 


من شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة فهو منهم. 


22 اہ تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (005) سس 

َوْنُهُ تَعَالَى: (لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) [سورة الْأَنْبِيَاءِ:102] أَيْ حِسٌ النَارٍ وَحَرَعَةَ لَهَبهَا. 
وَالْحَسِيسُ وَالْحِسُ الْحَرَكَةُ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجِ عن عَطاءٍ قَالَ: قال بُو رَاشِدٍ الْحَرُورِي لان 
عَبّاس: إلا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها [سورة الأنبياء :102] فقال ابْنُ عبّاس: أَمَجْنُونٌ أَنْت؟ فَأَيْنَ 
قله تَعالَى: إَِنْ مِْكُمْ إلا وارذها) [سورة مريم:71] وقوله تعالى: (َأَوْرَدَهُمْ الَارَ) [هود:98] 
وقوله: (إلى جَهَنّمَ وزداً) [مريم:86]. وَلَقَدْ كان مِنْ دُعَاءٍ مَنْ مَضى: اللَّهُمَ أُخْرجْنِي مِنَ النَّار 
سَالِمَاء وَأَدْخِلْنِي الْجَنَهَ فَائِ. وقال أبو عثمان النهدي: عَلَى الصَرَاطِ حَيّاتُ تَلْسَعْ أهلَ انار 
فَيَقُولُونَ: حَسّ حَسٌ. 


التذكرة وغيرها للقرطبي يقولون هذا. 
وَقيل: إِذَا دَخَلَ اَهَل الْجَنّةٍ الْجَنَة لَمْ يَسْمَعْوا حِسّ اهل النَارِ وَقَبْلَ َلك يَسْمَعُونَء فَاَهُ أَعْلَمْ. 
(وَهُمْ في مَا اشتهث أَنْفْسْهُمْ خالِدُونَ) [سورة 0 أيْ دَائِمُونَ وَهُمْ فيمَا تشتهيه 
نُس ولد الْأَغيْنُ. وَقَالَ: (وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تدَّعُونَ) 
[فصلت:31]. 

قَوْلْهُ تعالَى: إلا يَحْرُيُهُمْ الْمَرَعْ الْأَكْبَرَ [سورة الْأَنْبِيَاءِ :103] وَقََا أَبُو جَعْفْرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنِ إلا 
يَخْزُُهُمْ [سورة الْأَنْبِيَاء :3] بصم الْيَاءِ وَكَسْرِ الزاي. والْبَاقُونَ بفُثح الْيَاء وَضَمَّ م الزأي. 

من من الثلاثي وأبو جعفر من الرباعي. 

قال الْيَدِيُ: حَزَئَهُ لُعَةُ فرش . 

أي الثلاثي. 

رة لْعَهُ تمِيم, وَقَدْ قُرِىَ بهما. وَالْفَرَعْ الْأَخْبرُ اهال يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْبَعثِء عن ابْنِ عَبّاسِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: هو وَفْتٌ يُؤْمَرُ بِالْعِبَادٍ إلى النَّارِ. وَقَانَ اْنُ جُرَيْجِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَاكُ: هق 
ِذَا أَطْبَمَتِ النَّارُ عَلَى أَهَلِهَاء وَذُْبِعَ الْمَوْتُ بَيْنَ الْجَنّة الا قال ذو النُونِ الْمِصْريٌ: هق 
الْمَطيعَةُ والفراق. وَعَنِ النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «ثَلَانَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في گڻيب من ال المشك 
افر وَلا يَحْزْبُهُمْ الْمَرَعْ الْأكبَرَ رَجُلَ آم قَوْمَا مُحْتَسِبًا وَهُمْ له رضوان. وَرَجْلَ أَذّنَ لِقَوْم مُحْتسِبًا 

وَرَجُلَ ابي برق الدُنْيَا فلَمْ يَشْقَلَهُ عن طاعة رَبَهِ». وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرّحْم: مر مَرَرْتُ 
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بِرَجُلٍ يَضْرِبُ غُلاما لَهُ فَأَشَارَ إِلَيَ الْعْلَامُ فَكَلّمْتُ مَوْلَاهُ حَتََى عا عَنْهُء فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ الخدري 
فأخبرته. فقال: يا ابن أَخِي مَنْ أَغَاتَ مَكْرُوبَا أَعَتَقَُ اله مِنَ الَارِ يَوْمَ الَْرّع الْأَْبَرٍ سَمِغْتُ ذَلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. إوَتَتَلَفَاهُمْ الْمَلائكة) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :103] أي 
تَسْتقْبِلُهُمْ الملائقةُ عَلَى أَبْوَابٍ الْجَنّةِ يَُيْنُونَهُمْ وَبَقُونُونَ لَهُمْ: هذا يَوْمْكُمْ الذي كُنْثُمْ توعدون) 
[سورة الْأَنبيَاء :103] وقيل: تَسْتَقْبلُهُمْ ملائكةٌ الرّحْمَةٍ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورٍ عن ابن عباس 
(هَذَا يَوْمُكُمْ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :103] أَيْ وَبَقُونُونَ لَهُمْ فَحُذِفَ. الذي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [سورة 
الَْنْبَاءِ :103] فيه الكرامة. 
َوْنُهُ تعالَى: (ِيَوْمَ نَطوي السّماء) [سورة الْأَنبِيَاء :104] ورا أَبُو جَعْفَرٍ بْنْ الْمَعْمَاع وَشَيْبَةُ بْنُ 
نصاح وَالْأَعْرَجُ وَالزُهِيُ (تُطَوى) بتَاءٍ مَضْمُومَةٍ إالسَمَاء) [سورة الْأَنْبيَاءِ :104] رَفْعَا عَلَى ما 
لم يسم فاعله. ومجاهد (يطوي) عَلَى مَعْنَى يَطوي اله السَمَاءَ. الْبَاقُونَ إتطوي) [سورة 
الْأَنْبِيَاءِ:104] بنُونٍ الْعَظمَة. وَانْتِصَابُ َو [سورة الْأَنْبِيَاءِ :104] علَى الْبَدَلِ مِنَ الْهَاءِ 
الْمَحْدُوفَةِ في الصَّلَةَء التَقْدِيرٌُ: الذي كُنُْمْ تُوعَدُوئَهُ (يَوْمَ نَطوي السّماءَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :104]. 
أو يَكُونُ مَنْصُويَا ب (نُعِيدُ) مِنْ قَوْلِهِ (كما بَدَأَنا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُة) [سورة الْأَنْبيَاء :104]. أ 
بقؤله: إلا يَحْرْنُهُمْ1 [سورة الْأَنْبِيَاء :103] أي لا يَحْزْنُهُمْ الْفَرَعْ الْأَْبرْ في الْيَوْم الذي نَطوي فيه 
السَّمَاءَ . أو عَلَى إِضْمَارٍ وَاذْكُرْء وَأَرَادَ بِالسَّمَاءٍ الْجِنْسَء دَلِيلُهُ: (وَالسَماواتُ مَطُوبّاتٌ بيّمينه) 
[الزمر :67]. (ِكَطَيّ السَجِلٍ لِلْكُنْبَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :104]. 
القراءة التي ادها المؤلف (كطي السجل للكتاب) هي قراءة نافع» وهي التي اعتمدها المؤلف. 
طالب: في الآيات التي وضعوها في الكتب. 
في التفسير (كطي السجل للكتاب). 
طالب: (للكتاب) هنا. 


قبل النهاية بثلاثة أسطر؟ ارفع نسختك ارفع» لا لاء هذه مصححة على إحدى عشر نسخة 
مخطوطة»ء وبذكرون اختلاف قراءة المؤلف على القراءة المعروفة» لكنهم حينما وضعوا الآيات 
والأصل أن التفسير ما فيه آيات» وضعوا المصحف على قراءة حفص» والأصل أن يجعلوه على 
قراءة نافع. 

قال ابْنُ عَبَّاسِ وَمْجَاهِدٌ: أي كَطِيّ الصَّحِيفَةٍ عَلَى ما فيهاء فَاللَّامُ بمغتى (عَلَى) وَعَنِ ابْنِ 
عباس أَيْضًا: اسْمُ گاب رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَلَيْسَ بِالْقَويَ؛ لِأنّ كُتَابَ رَسُولٍ 
اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- مَعْرُوفُونَ لَيْسَ هذا مِنْهُمْ ولا في أضحابه مَنِ اسْمُهُ السَجلُ. 
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وَقَالَ ابْنُ عباس أَيْضًا وَابْنُ عُمَرَ وَالسْدِيُ: (السَجِلِ) [سورة الْأَنْبيَاء:104]. مَلَكَء وَهْوَ الَّذِي 
يَطوي كُنْب بَنِي آدَمَ إِذَا رُفعث إِلَيْهِ. وَبَقَال: إِنّهُ في السَمَاءِ الثَالِتَةَ ترفغ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَاد 
يَرْفَعْهَا َيِه الْحَفَظَةُ الْمُوَكَلُونَ بِالْخَلْق في كُلِ حَمِيس وَاثْنَيْنِء وَكَانَ مِنْ أَعْوَانِهِ فيا ذَكَرُوا 
َارُوتُ وَمَارُوتُ. وَالسَجِلُ الصَّكُ وَهْوَ اشم مُشْتَقٌ مِنَ السَّجَالَةٍ هي الْكِتابَةُ؛ وَأَصْلّهَا مِنَ 
السَّجْلٍ وَهْوَ ادلو تقُول: سَاجَلْتُ الرَجُل ذا نرَعْتُ دَلَوَاوَتَرّعَ لاء ثم اسْتُعِيرَتْ فَسُمِيتِ الْمُكَاتبَُ 
َالْمُراجَعَةُ مُسَاجَلَةً. وَقَدْ سَجّلَ الْحَاكِمُ تَسْجِيلًا. وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعبّاسِ بن عَتْبَةَ بن ابي لَهَب: 
ممن يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ ماجدا يفلا اللو إلى عفد الْكَرَبٍ 


م بي هڏا الاسم عَلَى فِعِلٍ مل حِمِرٍ وَطِمِرٍ وبلِي. وها بُو رُرْعَةَ بُ عفرو بن جرير: اطي 
السُجُلٍ) [سورة الْأَنْبيَاء :104] بصَمَ السَينِ والجيم وَتَشْدِيدٍ اللام. وَقََاْ الأغمش وَطَلْحَةُ: (كَطْيَ 
السَجْلٍ) [سورة الَأنبيَاء :104] بفثح السَينِ وَإِسْكَانٍ الجيم وَتَخْفِيفٍ اللام. قال النّحّاسُ: 
وَالْمغنَى وَاجِذ إِنْ شَاء اله تعالى. وَالنّمامُ عِنْد قؤله: (للكتاب). وَالطّي في هَذِهِ اة يَحْتمِل 
مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: ارج الَذِي هُوَ ضِدٌ النّشْرِء قال اله تَعَالَى: إوَالسَّماواتُ مَطْوبَاتٌ بِيَمِينه) 
[الزمر :67]. وَالنَّانِي: الْإِخْقَاءُ وَالتَّعْمِيَةُ وَالْمَحْوُ؛ٍ لِأَنّ اله تَعَالَى يمحو وبطمس رسومها ويكدر 
نجومها. 

قال اله تعالى: (إذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ * وَإِذَا اللْجُومُ الْكَدَرَثْ) [التكوير :1ء 2] ذا السَّماءُ كُشطّث) 
[التكوير:11]. (لكتاب) وَتَمّ الْكلَاُ. وَقرَاءَةٌ الأغمشٍ وحفص وَحَمَرَةَ وَالْكِسَائِيَ وَيَحْيَى وَخَلَفِ: 
للْكُتْب) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :104] جَمعا ثُمّ استأئف الْكَلَامَ فَقَالَ: (كما بَدَأنا أَوَلَ خَلْقٍ تعيدة) 
[سورة الْأَنْبِيَاءِ :104] أَيْ نَحْشْرُهُمْ حُْفَاةَ غرَاة غُرلا ما بُدِئُوا فِي الْبُطُونِ. وَرَوَى النّسَائِيْ عن 
ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قَالَ: «ِيّحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غرَاةً عَزْلً 
َوْلُ الق سى يَؤْم الْقيامة إبزاهيم -عليه السَلام- تم قراً: (قما بدأنا أل خَلقٍ تعيذة)» 
[سورة الْأَنْبيَاء :104] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيصًا عن ابْنِ عَبَّاسِ قال: قَامَ فيا رَسُول اللَّهِ -صَلَّى الله 
َلَيْهِ وَسَلَم- بمؤعظةٍ فقال: «يَا أَيّهَا النّْسُ إِنْكُمْ تُخشَرُونَ إِلَى اله حُفَاة غرّاةً عرلا (كما بَدأنا 
أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وغداً عَلَيْنا إِنّا كُنّا فاعلين) [سورة الْأَنْبِيَاء :104] ألا وَإِنّ أَوَلَ الْخَلَائِق يُكْسَى 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. وَقَدْ ذَكَْنَا هذا الْبَابَ في كِتَابٍ (التَذْكرَة) 
مُسْتَوْفى. 

الله -عَنَ وَجَلَ- ماءَ مِنْ تخت الْعَزْشِ كَمَنِيَ الرَجَالٍ فَتَنْبْتُ مِنْهُ لُحْمَائُهُمْ وَجُسْمَانُهُمْ گما تَنْبْتُ 
الأرض بالتّك. ورا كما بدأنا ول خَلْقٍ نُِيدة) [سورة الْأَنبياء:104]. وقال ابن عباس: 
المعنى نهلك كل شيء وَنْفَنِيهِ كما كَانَ أَوَلَ مره وَعَلَى هذا فَالْكَلَامُ مُتّصِلٌ بقؤله: أيَوْمَ توي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير O‏ 
السّماءَ) [سورة الَأنبيَاء :104] أَيْ تطوبها فَنُعِيدُهَا إلى الْهَلَاكِ وَالْقَنَاءِ فلا تَكونُ شَيْنًا. وَقيل: 
في السَمَاءَ ثُمّ تعِيدُها مره أخْرى بَعْدَ طَيَهَا وَزَوَالِهَاء گقؤله: ايوم بن الْأَرضُ غَيْرَ الْأَرضٍ 
وَالسَماواتُ) [إبراهيم:48] وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أَصَحٌ وَهْوَ نظيرُ قَوْلهِ: (وَلََدْ جِنْتُمُونا فرادى كما 
خَلَقْناكُمْ أَوَلَ مَرّةِا [الانعام:94] وقوله -عز وجل-: (غرِضوا على رَبك صَفًا لَقَدْ جنْتمُونا كما 
خَلَقْناكُمْ أَوَلَ مَرّةِ)[سورة:الكهف48] (وغداً) [سورة الْأَنْبِيَاء :104] نُصِبَ على الْمَضدّرء أي 
وَعَذْنَا وَغْدًا" عَلَيْنا' إِنْجَارْهُ وَالْوَهَاءُ به أَيْ مِن الْبَعْثِ والإعادةء فَفِي الكلام حَذْفْء ثم أَكَدَ ذَلِكَ 
بقؤله -جَلَ تَنَاؤُهُ-: (إِنَا كُنَا فاعلين) [سورة الْأَنْبِيَاء :104] قال الرّجَاجُ: مَعْنَى إلا كُنَا 
فاعِلِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :104] إِنَا كُنّا قَادِرِينَ على ما نَشَاءُ . 
قادرين على ما نشاء» والأصل الإطلاق في القدرة (َأَنَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة الحج:6] 
لكن جاء تعليقه بالمشيئة» وليس من باب التعليق الذي يفهم من التعليق الذي لا يشاؤه لا يقدر 
عليه» ليس هذا من باب التعليق وجاء في الحديث الصحيح: «فإني على ما أشاء قادر» في 
صحيح مسلمء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» ليس هذا من باب التعليق بمعنى أنه له مفهوم 
الذي لا يشاؤه لا يقدر عليه» إنما هو تصريح بما هو موجوب التوضيح. 
وَقِيلَ نَا كُنّا فاعِلِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :104] أَيْ مَا وَعَذْنَاكُمْ وَهُوَ كما قال: (كان وَعَدُهُ مَفْعْولًه 
[المزمل:18]. وَقِيلَ: إكانَ] لِلْإِخْبَارٍ بمَا سَبَقَ مِنْ قَضَائِهِ. وقيل: صلة. 


وهمان فهي هي مفرد. 

َوْنُهُ تعالَى: إوَلقذ َتبْنا في الزَّبُور) [سورة الْأَنبيَاء :105] الرَيُورُ وَالْكِتَابُ وَاحِدٌء وَلِدَلِكَ جار أَنْ 
يقال لِلتَورَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ رَبُورٌ. زَبَرْتُ أي كَتَبْتُ وَجَمَعْهُ رُبْر. وَقال سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ: (الرّيُورِ) [سورة 
الْأَِْيَاءِ :105] التَوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنُ. (مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرِ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :105] الَّذِي في 
السَّمَاءٍ (أنَّ الأزض) [سورة الْأَنْبِيَاء :105] أزض الْجَنَّةٍِ رها عبادي الصَالِحُونَ) [سورة 
الْأَنبيَاءِ :105] رَوَاهُ سُفْيَانُ عن الْأَعْمشٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ. قال الشّعْبِيُ: (الرَبُورٍ) [سورة 
الْأَنِْيَاء :105] زبور داودء و(الذكر) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :105] تَوْرَاةُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ-. قال 
مُجَاهِدٌ وَابْنُ زَنْدِ: (الزَيُورِ) [سورة الْأَنْبيَاءِ :105] كتب الأنبياء - عليهم السلام-» و(الذكر) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :105] أُمُ الكتاب الَّذِي عِنْدَ اله في السَّمَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «الزَّيُورٍ) [سورة 
الْأَنبَاءِ :105] الْكْتبُ التي أَنْزْنَهَا الله من بعد موسى على أنبيائه» و(الذكر)؛ [سورة 
الأنبيَاء :105] التَّورَاةُ الْمْتَرّلَهٌ عَلَى مُوسَى. وَفَرَاً حَمِزَة" في «الزَّيُورِ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :105] 
(أَنَّ الأَرَض يَرِتْهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :105] أَحْسَنُ ما قيل فيه إِنّهُ يراد بها 
رض الْجَنّةِ كما قال سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ؛ِ لِأنّ الَْرَض في الدُنْيَا قال قذ ورتا الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ. 
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وَهْوَ قؤل ابْنِ عباس وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا. وَقَانَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو الْعَالِيَة: ولي هذا التَأويلٍ قَوْلْهُ 
تعالّى: (وَقَانُوا الْحَمَدُ له الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأوْرَئَنَا الْأَرَضَ) [الزمر:74] وَعَن ابْنِ عَبّاس: أَنَّهَا 
الْأَرْضُ الْمْقَدّسَةُ. وَعَنْهُ أَيِضًا: أَنْهَا أَرَضُ الْأُمَم الكافِرة تَرِتُهَا أُمَهُ مْحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْه- 
وَسَلُمَ بالْفُنُوح. وقيل: إِنّ الْمْرَادَ بلك بَنُو إِسْرَائِيلَ بِدَلِيلٍ قَوْنْهُ تعالى: (وَأَوْرَثْنَا الْقَومَ الَّذِينَ كانوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مشارِق الْأَرْضٍ ومغاربَها الَّتِي بارَكنا فيها) [الأعراف:137] وَأَكثْرُ الْمْْسَرِينَ عَلَى 
نَّ الْمْرَادَ بِالْعِبَادٍ الصَّالِحِينَ أُمَهُ مْحَمّدِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

وَقراً حَمْرَةُ (عِبَادِيِ الصَّالِحُونَ) [سورة الْأَنْيَاءِ :105] بِتَسْكِينٍ الْيَاءِ. (إِنَّ في هذا) [سورة 
الْأَنْبِيَاءِ:106] أَيْ فيما جَرَى ذِكْرُهُ في هذه السُورَةٍ مِنَ الْوَعْظ وَالتَنْبيهِ. وقيل: إِنّ في الْقُرْآنِ 
إلبَلاغاً لِقَوْمِ عابدين) [سورة الْأَنْبيَاءِ :106] قال أَبُو هْرَيرَة وَسْفْيَانُ التَّوِْيُ: هم اَهَل الصَّلَوَاتِ 
الْحَمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ -رضي الله عَنْهُمَا-: (عَابِدِينَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :106] مُطِيعِينَ. 
وَالْعَابدُ الْمْتَدَيْلَ الْخَاضِعْ. قال الْقُشَيْرِيُ: ولا يَبْعْدُ أن يَدْخُْلَ فيه كُلُ عاقلِ؛ لِأَنَهُ مِنْ حَيْتُ الْفطرَةٍ 
مدلل لِلخَالِقء وَهُوَ بِحَيْتْ لَوْ تَأَمَلَ الْقُرْآنَ وَاسْتَعْمَلَهُ لَأَوْصَلَهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَنَّةِ. 

لكن لما لم يتأمل ما ذكر لم يكن من العابدين. 

وَقَالَ ابْنُ عباس أَيِضًا: هم أَمَهُ مُحَمَّدِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- الَذِينَ يُصَلُونَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ 
وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الأول بعينه. 

َوْنْهُ تَعالّى: (وَما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعالَمِينَ) [سورة الْأَنبيَاءِ :107] قال سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس قَالَ: گان مُحَمَد-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- رَحْمَةٌ لِجَمِيع النَّاسِ فَمَنْ آمَنَ به وَصَدَّقَ 
به سَعِدَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به سَلِمَ مِما لَحِقَ الْأَمَمَ مِنَ الْحَسْفِ وَالْغَرَق. 

'ومن لم يؤمن به سلم" رحمة للعالمين مؤمنيهم وكافريهم. 

أي سلامة في الدنيا. 

وَقَالَ ابْنُ زَبْدِ: أََادَ بِالْعَالَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّة. 

قَوْنْهُ تَعَالّى: (ِكُلْ إِنّما يُوحى إِلَيَ أَنّما إِلهُكُمْ إلة واحد) [سورة الْأَنْبِيَاء :108] فَلا يَجُورُ الْإِشْرَاكُ 
به. ُهل أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [سورة الْأَنِْيَاءِ :108]أيْ مُنْقَادُونَ لِتؤحِيدٍ اله تَعَالّى أَيْ فَأَسْلِمُواء 
كَقَوْلهِ تعَالّى: (ِفْهَلْ نتم مُنْتَهُونَ [المائدة:91] أي انْتَهُوا. 

َوْنُهُ تعالَى: إن توَلَوَا [سورة الْأَنْبيَاء:109] أي إِنْ أَغرَصُوا عن الْإسْلام فل آدَنتْكُمْ على 
سَواءٍ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :109]. 

مثل ما تقدم في الآيات السابقة ( فَهَل أَنثُم شاكرون) [سورة الأنبياء :80] يعني أشكروا. 

َي أَعلَمتكُمْ عَلَى بَيَانِ انا واكم حَرْبَ لا صُلْحَ بَيئناء كَقَوْلِهِ تعالى: وما تَخافْنّ مِنْ قَوْم 
خياتة فَانْبِدْ إِلَيْهُمْ على سَواءٍ) [الأنفال:58]. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ل ب ج007 
بحيث تكونوا سواء في العلم بالخبرء لا يزيد علمكم على علمهم قاب إلَيْهِمْ على سَواءٍ] 
[الأنفال:58] بحيث يستوي علمكم مع علمهم» فلا يكون هناك خديعة ولا غش ولا خيانة. 
أي أَغْلِمْهُمْ انك نَقَضْت الْعَهْدَ نَقُضَاء أي اسْتَوَبْت أَنْتَ وَهُمْء فليس لفريق عهڏ ملْترَم في حَقّ 
الفريقٍ الْآخَرِ. وَقَالَ الزّحّاحُ: المَغتى أَعَلمَتُكُمْ با يُوحى إِلَيّ على اسْتِواءٍ فِي الْعلّم بهء وَلَم 
النبي-عليه الصلاة والسلام- قاسم «إنما أنا قاسم» يبلغ العلم للجميع على حدٍ سواءء والله -جل 
وعلا- هو المعطي» بحيث يكون نصيب هذا أكثر من نصيب هذاء وإن كان الجميع سمعوا على 
حدٍ سواء . 
(َإنْ أذري) [سورة الْأَنبيَاء :109] [إِنْ) تافيةٌ بمغتى (مَا) أَيْ وما أذري. قريب أَمْ بَعِيدٌ ما 
ُوعَدُونَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :109] يَعْنِي أَجَلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يَدْرِبهِ أَحَدّ لا نَبِيّ مُرْسَلٌ ولا مَلَكُ 
مُقَرّبٌ» قَالَهُ ابْنُ عبَاس. وَقيل: آذَنْتُكُمْ بالْحَزب» وَلَكِنّي لا أذري مَتى يُؤْذَنُ ِي في محاربتكم. 
َوْلْهُ تعاَى: لَه يَعلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَبَعْلَمْ ما تَكْثمُونَ) [سورة الْأَنْبيَاءِ:110] أي مِنَ 
الشزك وهو الْمْجَانِي عَلَيْهِ. (وإنْ أذري لَعَلَُّ) [سورة الْأَنْبيَاءِ:111] أي لَعَلَ انها (فثئةٌ لَكم) 
[سورة الْأَنْبِيَاء :111] أي اختباز لِيرَى كَيْفَ صنيعكم وهو أَعْلَمُ. وَمَتاعٌ إلى حينٍ) [سورة 
الْأَنبِيَاء :111] قيل: إِلَى انْقِضَاءٍ الْمُدّةِ. وَرُوِيِ أنَّ اللَِيَ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- رَأَى بَنِي 
أميّةَ في مَنَامِهِ يَلُونَ النّاسَء فَحَرَجَ الحكم مِنْ عِنْدِهِ فَأَخْبَرَ ِي أمَيّة بلك فقالوا لَهُ: ازجغ 
فَسَلْهُ متى يَكُونُ ذَلِكَ. فَأَنْرَكَ اله تعالى: إإِنْ ذري أُقَرِبَ أَمْ بَعِيدَ مَا تُوعَدُونَ) [سورة 
الأنبياء :109] إوَإِنْ أذري لَعَلّهُ فثنة لَكُمْ وَمَتاعٌ إلى حِين) [سورة الْأَنْبيَاء:111] يفول 
لنَبِيَهِ-عَلَيْهِ السَّلَامُ- قُل لَهُمْ ذَلِكَ. 


نفس هذهء لکن هذه غيره غيره. 

قَوْلْهُ تعالَى: (قال رَبَ احْكُم بِالْحَقَ) [سورة الْأَنْبِيَاء :112] حَتَمَ السُورَةِ بأنْ أَمَرَ النَِيّ- صَلَّى 
لله عَلَيْهِ- وَسَلَّمَ بتفويض الْأَمْرِ إِلَيْهِ وتوف القرج مِنْ عِنْدِهِ أي اكم بَيْنِي وَين هؤلَاِ 
المْكَذْبينَ وَانُصْرْني عَلَيْهِمْ. رَوَى سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة قَالَ: گائتِ الْأَنْبِيَاءُ تقول: ربا افخ بَيْئَنا. 
يِن قؤمنا بِالْحَقَ) [الْأَغْرَافٍ:89] فأَمِرَ لني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن يقُول: (رَبَ احكُم 
ِالْحَقَ) [سورة الْأَنْبِيَاءِ :112] فَكَانَ إِذَا لقي الْعَدُوّ يفول وَهُوَ يَعْلَمْ أنه عَلَى الْحَقّ وَعَدُوَهُ عَلَى 
الْبَاطِلٍ (رَبَ احَكُم بِالْحَقّ) [سورة الأنبياء :112] أي اقْضٍ به. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: الصَفَةٌ هَاهْنا 
أُقِيمَث مَقَامَ المؤضوف. وَالتَقدِيرُ: رَبَ احكُمْ بِحُقمك الْحَق. وَ(رَبَ) [سورة الْأَنبِيَاء :112] في 


بمب تفسير القرطبي -سورة الأنبياء (005) - 


مضع نَصْبء لْأَنَهُ ناء مُضَاف. وَقََا بُو جَعْفَرٍ بْنُ الْقَعْمَاع وَابْنُ مُحَيْصِنِ: (قُنَ رَبُ احْكُمْ 
بِالْحَقّ) بصم الْبَاءِ. قَالَ النّحَاسُ: وَهَدَا لَحْنُ عِنْدَ النّخْوبِينَ لا يَجُورُ عِنْدَهُمْ رَجُل أَقْبِلء حَتّى 
تقُول: يا رَجُلُ أَفبِل أو ما أَشْبَهَهُ. وَقََا الصحَاك وَطَلْحَهُ وَبَْقُوبُ:' إقال رَبَ أحكَم بِالْحَقَ) [سورة 
الْأنِبيَاء :112] بِقَطع الألف مَفْتُوحَةَ الْكَافٍ وَالْمِيمُ مَضْمُومَةً. أَيْ فال محمد ريي أَحْكَمُ باحق 
مِنْ كُلِ حَاكِم. وَقََآً الْجَرِي رفن رَتِي أَخكم) عَلَى مَغْتى أَحكم الْأمور بِالْحَقّ. وريا الرَخْمنُ 
الْمْسْتَعانُ على ما تَصِفُونَ) [سورة الأَنبيَاء :112] أي تصِقُوبَهُ مِن الْْفْرٍ وَالتَكْذِيب. وَقَرَ 
الْمْفَضَّلَ وَالسلَمِيُ (عَلَى ما يَصفُون) بِالْيَاءِ عَلَى الْخَبَرِ. وقرأ الْبَاقُونَ بالتّاءِ عَلَى الْخِطّاب. والله 
أعلم. 

سورة الحج مائة صفحة تحتاج إلى خمسة دروسء وعندنا الجمعة والاثنين القادم والجمعة التي 


بعل. 


طالب: اختبارات السبت. 
لا ما عندهم اختبارات. 


نوقف» أقول إذا بدأنا وانتهينا ... 


